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SU ንን 
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iplis بعد حم الله الواحدِ بذاته وصفاته!" ء المنرّه فى أحديّته عن‎ Li 
على سيدنا محمد عبده ورسوله الموضح بستٌته متشابة‎ 47 ወሪ » مخلوقاته‎ 
ء وعلیٰ آله‎ Dilo كما كان لهم في‎ SU آياته » الباقي 2532 لأوليائه بعد‎ 


(ነ)‏ في ( ب ) وحدها جاءت فاتحة الكتاب : ( قال الشیخُ العلامة » شيخ الطريقة + والجامع 
بين علم الشريعة والحقيقة . الإمامٌ العارف الرباني ፥‏ محمدٌ شمس الدين الشهير ياين 
ÁS » OGUI‏ الله تعالئ روحه e‏ ضريحه » ونفعنا يبركاته ء CEA‏ ۹ 

(»)ቃ (')‏ : وحدها : ( አጨ)‏ لله الواحد. . . ) » وجواب ( أما ) قوله فيما سيأتي : ( فإتك 
شألتتي C.‏ 

(የ)‏ إشارة لما رواه البزار في « مسنده » ( NAYO‏ ( من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : حياتى ኣታ‏ لكم » 25 :5 ويُحدثُ لکم » E‏ 
A‏ خير حمدث by ale il‏ مِنْ شر استغفرث افلكم » . 
فالمقصود بعدم انقطاع المدد النبوي : دوام دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم 
القيامة ء وقد بین ذلك الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( ٠٠٤/۳‏ ) فقال : ( لان لكل 
نبي في السماء مستقراً إذا قبض كما دلت عليه الأخبار + فالمصطفئ صلی الله عليه وسلم 
مستمر هناك يسأل الله لأمته في كل يوم لكل صنف ؛ فللمتھافتین التوبة » وللتائبين الثبات . 
وللمستقيمين الإخلاص » ولأهل الصدق الوفاء » وللصديقين وفور الحظ » فين بقوله : 
« ومماتي خير لكم » عدم انقطاع النفع بالموت ء بل الموت في وقته أنفع ولو من وجو 
ومن فوائده : فتح باب الاجتهاد » وترك الانکال » والمشي على الاحتياط » وغير ذلك » = 
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وصحبه الذين كان rd‏ زارَهُ في قبره ሁራ”‏ عليه ورفع يديه كما كان يرفعها 
کو 23 .. መመ (ነን‏ أو ۹ء 
عند افتتاح صلاتہ'' > وسلمَ تسليما كثيرا : 


[ داعیة تألیف الکتاب ] 


, ሂህራ في هلذا الزمان‎ ፉፉ ሥ' أرشدني الله وإياك  عن‎ O 
وعم ضرره!" ؛ وهو ما تظاهرٌ به بعض المبتدعة المنتسبينَ إلى الحديث‎ 
العامة والخاصة ؛ من اعتقادِ ظواهر الایات المتشابهة‎ el, May 
يوهم التشبيه‎ Ás في أسمائه تعالى وصفاته . من غير تعرّضٍ لصزفھا‎ 
ال يم » ويزعم أنه في ذلك متمسّكٌ بالكتاب والسنة + ماش على طريقة‎ 
لشيء منها بتأويل » أو صرفَهُ عن‎ ወን على من‎ tas + السلف الصالح”*‎ 


2 فَزعُمُ البعض أنه لم يَبنْ له کون موته خيراً. . جمودٌ أو قصور ) . 
وقد ترئ في کلام القوم تفصيلاً في نعوت المدد النبوي غير هلذا > إلا أنها كلّها ترجع لتوجُهه 
صلی الله عليه وسلم إلئ oY ሥ‏ سبحانه t‏ 21 جعله تعالى الواسطة العظمئ بينه وبين عباده e‏ 


Z ores A pe E ይ مسا‎ ኦይሠዞሥ A 
2 f 


لا لاحتياج ء بل لجکم يشير إليها قوله تعالیٰ : CS A E fy‏ 
ESA C‏ 4[ 

)1( إشارة إلى ما رواه መ:‏ في ١‏ شعب الإيمان » ( ۳۸١۷‏ ( عن عبد الله بن أمامة قال : 
( رأيت أنس بن مالك أتئ ጋ‏ النبي صلی الله عليه وسلم » فوقف فرفع يديه ዕሥ‏ ظننت أنه 
افتتح الصلاة » فسلّم على النبي صلی الله عليه وسلم » ثم انصرف ) » وفي ثبوت هلذه 
الهيئة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم : إثبات إبصاره صلى الله عليه وسلم وهو في قبره 
الشريف . كما ثبت سمعه وعلمه بغير هلذا الأثر » وللإجماع على حياة الأنبياء في قبورهم 
صلوات الله وسلامه عليهم » فلم يُسقطوا أدب الهيئة . 

(የ)‏ في (ج » د) وقريب منها في )|( ( ظهوره ) بدل ( ضرره ) » وفي هامش (ج) 
نسخة : ( ضرره ) . 

. (YA وعن هنذا المبتدع ( ص‎ e SYI انظر الحديث عن هلذا الخطب‎ (Y) 

. إذلو عرض لذلك لوجب الإعراض عن الردٌ عليه‎ (E) 

)5( وتيك دعویٰ يشترك فيها أهل Gal‏ مع ይው‏ الفرق المبتدعة + وللکن صدق البوصيري 221 
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زاهره بدليل ! وينسبّةُ في ذلك إلى مخالفة الصحابة والتابعين 5 لكونهم لم 
jz,‏ عنهم التعرُْضٌ لشيء من ذلك ! 
وقد ضلٌ وأضل » وما Li‏ به إلا من هو قاصر الفهم “ዳቃ‏ النور . 
وحيث سألتني عن ذلك ء ورغبت في إملاء شيء علیه!". . فلا بد من 
الإجابة على سبيل النصيحة لله تعالئ ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم . 


] نعمة القلب السليم [ 
فاعلم - أمدني الله وإياك بمدد توفيقه ‏ : أن من ገፍ!‏ < الله تعالیٰ على 
عبده طهارة قلبه » وسلامة فطرته » )59 منطقه ؛ فإنه بذلك الحكمة" e‏ 
ويسمع هواتف الحق في كل تقس من أنفاسه » ویضيۀ له في ليل المتشابه 
بصاغ المحکم » فیرمخ ia‏ فی ዓመ‏ وه » وبحي بالطب بغت 
الهدئ والعلم + فيخرج oy BL‏ رة ْب أصضلھاثایت GR‏ 
فى KN‏ * د SAA aš‏ جين fol‏ [إبراهيم ٠٠-٠‏ » ويسلك JS‏ 


ماپ يه 
أفكاره سبل الاستقامة » فيخرج من بطونھا شرات مختلف ألوانة فيه شفاء 
دچ 
٩ ጩህ‏ . 
= قال في ١‏ همزيته » : ) من الخفيف ( 


والدعاوئ مالم تقيموا عليها بات ¿sd asia‏ 

. ) نسخ الاستئناس : ( عليك ) بدل ( عليه‎ መሪ )١( 

: من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) ٠ ነ ን إشارة إلى ما رواه ابن ماجه‎ (Y) 
SA زهدا في الدنيا ء وقلّة منطتي. . فاقتریوا منه ؛‎ gael إذا رأيتم الرجل‎ ١ 
-ሠጀ፡፥ Aky » » :بل الحكمة‎ iy ) 400/1 (» عند أبي نعيم في « الحلية‎ 

ዎ ሀሀ (የ)‏ شأنه.: ገላዩ. መው.‏ حَْت لعي تا درك صرف 
ليت Es‏ [الأعراف .[ዕለ:‏ 

= SE من‎ LEY لا تخفی الاستعارة البديعة المقتبسة من قوله سبحانه‎ (f) 


شف 


ጨ 
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, 
] رتبة الصحابة العلياء في فهم المتشابه من كتاب وسنة ] 

وقد كان للصحابة رضوان الله تعالئ عليهم من هلذا المشرب liol‏ 
፥ Biel,‏ ومن العلم بالكتاب والسنة أزكاه e El‏ وكيف لا يكونون WIS‏ 
وقد QQ‏ عليهم ELT‏ الله وفيهم رسولۀ . ولهم من الاعتصام بالله ما ضمنت 
لهم به الهداية والاستقامة ؟! GA XŠ #5 ሬ።ኋ .፡ቅ‏ إل (e‏ 
[آل عمران [ነ*ነ ፡‏ . 

يتعلمون الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة ul ç‏ النزول بالوقائع › 
ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب البيان بالطباء!"" . 

يردُونَ ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول » فيعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ 
وهم الراسخون في العلم وأولو الأمر ء يتدبّرونَ القرآن » ويردُونَ المتشابة إلى 
ጨበ]‏ » ويقولون : ]54 به ء كل من X‏ )| فلا CM Gara‏ 
وو من عندغر أله Úr l‏ ک4 [الساء : [ለ"‏ . 


: [النحل‎ (RE AS A e = 

۹ء وفي سياقه مع هلذه الاقتطافات القرآنية . . ፍ.=‏ للقارئ لما في کتاب الله من إشارات 
وتنبیھات مطويات في صدفات آياته الكريمات . ولا داعي بعد هلذا للوقوف مع أصل كل 
جملة » فما أكثرها في كلامه ! 

)١(‏ في )1( وحدها : ( مواضع ) بدل ( مواقع ) » وفي السياق إشارة لتقديم علوم العربية نحواً 
وبلاغة + وعلم الناسخ والمنسوخ » وعلم أسباب النزول... على الخوض في فهم الآيات 
ህሽ‏ . 

(۲) في (ج ) ١:‏ إلى معنى المحكم ) بدل ( إلى المحكم ) . 

(Y)‏ يعني : لو كان المتشابه على ظاهره » والمحكم على ظاهره. . للزم وقوع الاختلاف في 
كتاب الله تعالیٰ ؛ إذ العبرة في الاختلاف راجعة للمعاني » ولذا لم يهتبل العلماء باختلاف 
القراءات في كتاب الله تعالئ » ولم يجعلوه اختلافاً أصلاً 4 


ነነ፣ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


8 ذلك هم ب بي اعتناءٗ بإيضاح آيات الأسماء RA‏ 


aao a دان سیم‎ rd 
صحيح‎ ١ كما في‎ A 57 ñ í, من الاتساع الموافق‎ ፲፪ 
هل‎ : 4ይ 41 رضي‎ ዕጩ قلت‎ : ህህ البخاري ( وغيره : عن أبي جُحَيْفة‎ 
أعطيه رجل مسلم » أو ما في‎ ዮቱ ؟ قال : لا ء إلا کتاب الله . أو‎ DLS عندكم‎ 
ሸን ው ርሐ 

وفي بعض الروايات ፡‏ ( إلا ما يعطيه de‏ 31 القرآن )^ . 

[ أسباب መዳ‏ من فهم المتشابه ء وأدّت لظهور أرباب البدع ] 

K‏ انقطع بموته صلی الله عليه وسلم عن ظواهر الأسماع مدد روح 
الوحي » وعَفَتْ عهودٌ الوقائع بانقراض علماء الصحابة + by‏ استنباط 
المتشابه من المحكم بمخالطة التبط + وانعجمٌ المعنى الواضځ بملابسة 


)١(‏ وقوله ا( ) بلي هي محله.؟ إذ لیس من ¿ë A ዮሦ ሁፍ”‏ أصل 
وجوده + بل يحصل بالتتیٔع والاکثار » ولهلذا ترئ نتفاً لهم في هلذا المجال e‏ » تأتي في 


مواضع من هلذا الكتاب . 
00 فاتغریض plo‏ وللکنه لا يمنع من فهو أخر تكون ؛ ሙቃ‏ » وشرطاہ الرئيسان : موافقة 


(የ) |‏ رواه البخاري ( ፍክ እ (.31ነ‏ : قال : قلت : فما في هلذه الصخيفة ؟ قال : العقل » 


دفکاك الأسير > ولا ህጻ‏ مسلم پکافر.. 
(Ü)‏ رواہ البخاري ( ۳٠٤۷‏ ) » ولفظه : ( إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن ) . 


ነነኛ 
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وي > وحصل التمريجٌ في القلوب فزاغت وحجبت عن هواتف ¿OA‏ 

PAS 5)‏ فيما لا يعني Já‏ ]+ الحکمة'''. . هنالك ظهرت أرباب البدم , 

وأشكلّ معنى المتشابه . فاتبعه مَنْ في ፍወ‏ زيغ + وكاد الأمرٌ يلتبس لوو 
ما یڈ الله تعالیٰ به هلذه الأمة من العلماء الوارٹین والسلف الصالحين ؛ አዶ‏ 
لمناظرة أرباب البدع وتخطئتهم + وحل “G‏ > ونهوا الناسَ عن اتباعهم 
وعن الإصغاء إليهم » وعن التعرُض بالاراء للمتشابه e‏ وحسموا مادۃً الجدال 
فيه والسؤال ፥ ፍፁ‏ سداً للذريعة » واستغناءٗ ፍይ‏ بالمحكم > وأمروا بالإيمان 
به » وبإمراره كما جاء من غير تعطيلٍ ولا تشبيه'" . 


] السكوت والتسكيت انقطع نفُھُما في هلذا الباب ] 


وكان هنذا في عصرهم Pa‏ ؛ لولا OÍ‏ المبتدعة دوٌنوا بدعَهم » ونصبوا 
le‏ ال والأهواء المضلةء فقوف الله سبحانه الراسكين من ፌሁ‏ 
السنة + فدوّنوا في الردً عليهم الكتبّ الكلامية » وأيّدوها بالحُجج العقلية . 


. التمريج : الاختلاط والاضطراب » وأمر مريج : مختلط‎ (A) 

. ) بقوله : ( يلقن الحكمة‎ ) ١١١ عليها ( ص‎ E تلك التي‎ (Y) 

ሪህ (Y)‏ البيهقي في « الاعتقاد » ( ٩٥‏ ) عن الوليد بن مسلم قال : ( سئل الأوزاعي ومالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هلذه الأحاديث ‏ يعني : المتشابهات - فقالوا : أمرُوها 
كما جاءت بلا كيفية ) . 

(፻)‏ إذ كانت كلمة العلماء مطاعة e‏ ولیس للنابتة صولة » فكان التأديب بالطرد والتعذيب فيه 
SUS‏ » وهو ما عمل به سيدنا الفاروق عمر في خبره المشهور مع صبيغ » ومالك بن أنس في 
جوابه للسائل عن الاستواء » وإلئ هلذا المذهب مال الامامُ أحمد بن حنبل » وللکن لما 
صار للمبتدعة كلمة تُسمع وحال تع اختار عبد العزيز المكي والحارث المحاسبي 
وعبد الله ابن كلاب وجماعة. . 52 الكلام في الرڈ على المبتدعة ء وانظر « تبيين كذب 
المفتري (ገነ ዎን!‏ 


vé 
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والبراهين المنيرة من الكتاب ٠ ፍህ‏ إلى أن أظهر الله سبحانه الح علیٰ 
ألسنتهم $ وقمع ሠ!‏ الباطل والزيغ 0 2፡98‏ والأهواء 3 فجزاهم الله 
تعالئ على نصيحة هلذه ሯኝ!‏ أفضلَ الجزاء . 
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[ إجمال القول في المحكم والمتشابه ] 


ولنشرغ في بيان ما سألتة على سبيل الإجمال » ثم على سبيل التفصيل : 

ኦሠህ‏ - هداني الله وإاك لما اختلف فيه من الحق بإذنه ‏ : أنَّ ربٌنا سبحانه 
وتعالئ ፻ሥ‏ ء متكلّم ء عالم * مرید ء (ይ‏ . لَيْسَ ÉES‏ رَه 
LN‏ [الشورئ : ቦነ‏ أحديٌ فلا أينَ ولا تركيبَ لذاته » أزليٌ فلا 
كيف ولا ترتيبَ لصفاته » al‏ تناهيّ لجلاله وإكرامه . 

55 في መሙ”‏ وبصره وإدراكه وبطشه عن الجوارح''' » Seg‏ في قدرته عن 
الشريك والمعين ٭ وجلً في إرادته عن الأغراض » وتفرَدَ في كلامه عن 
الحروف والأصوات » وتعالئ في استوائه عن النسبة والکون!" » وتقدّسَ في 
علوّہِ وفوقيّته عن الجهات . 

Sa) حركة < وتزاء أبصاء المؤمتين بلا‎ E AD ዕይ 
DY, 


. استغنئ بالآية الآتية عن ذكر السمع والبصرِ وعن عدّها في صفات المعانی الواجبة‎ (ነ) 

(Y)‏ قال حجة الإسلام في ( قواعد العقائد ) من « إحياء علوم الدين » ) ۳۳۹/۱ ) : ( یریٰ من غير 
حدقة وأجفانء ويسمع من غير أصمخة وآذان + كما يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة ؛ 
ویخلق بغيرآلة ؛ 31 لا تشبه صفاته صفات الخلق » كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق ) . 

(۳) تعاليه سبحانه عن النسبة هنا : أن الاستواء الحقيقي نسبة بين المستوي والمستوئ عليه على 

َ هي مخصوصة وفي (آء ج ٠‏ ه ء و ) : التشبيه ) بدل ( النسبة ) » والكون عندهم - 
وهو من جملة الأعراض _ له أشكال أربعة ؛ وهي : الحركة والسکون » والاجتماع 
والافتراق » ومولانا لا يتصف بشيء منها . 

©( قوله : ( ولا حاطة ( عطف تفسير لقوله : ( بلا إدراك ) إذ الرؤية نوع إدراك قطعاً . 


9 
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PS y . ولا سَوْرة لغضب!""‎ . LAS ولا ميل‎ ኣወ do ነ 

. ኤሪፅ፡[ቃ) 
ولا قاء‎ (t إلا بظهور قهره وأحديّته”‎ ጄኃን ولا لا‎ e Mitre إلا‎ ras لا‎ 
COIG, نوڑ توحيده عند‎ : ላው e als Q أو‎ 26 : ጄሬ 


, . ማይ -jts سه‎ 2 . A 
ويداه وأيديه : أسماء حقائ‎ bhy » غمامہ'''‎ ለንም وصورتة : مظاهرٌ‎ 


(ነ)‏ قال الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص 5184 ) : ( محبة الحق سبحانه للعبد : إرادته لإنعام 
مخصوص عليه » كما أن رحمته إرادة الإنعام » فالرحمة خاصٌ من الإرادة » والمحبة أخصنْ 

| من الرحمة ؛ فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام. . تسمئ رحمة » وإرادته OY‏ 
يخصه بالقربة والأحوال العلية. . تسمئ محبة ) . 

(የ)‏ السّؤْرة : ٠ >J‏ وفي ( ب ) ونسخة في (ج ) : ( صورة ) بدل ( سورة ) » فالغضبان 
تحمرٌ «ርቃ‏ وتنتفخ أوداجه + تعالئ مولانا عن صورة ذلك كله e‏ أما تجلي غضبه في صورة 
يخلقها يوم القيامة أو في الدنيا. . فلا إشكال فيه . 

3; 26 23 EE Z من‎ EA الشفعیة هي‎ oita (f) ۱ 

J‏ َة 231 C‏ 42 [المجادلة : ۷] ۔ 

9( المشار إليها فيما رواه البخاري ( ١١١٣‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله [ቱፉ‏ 
مرفوعاً : ١‏ كان الله ولم يكن شيء غيرُهُ » » أو بلطفه وتأنيسه ؛ وذاك ኤኃ‏ رواه البخاري ) (የገፅቸ‏ 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « ماظنك يا أبا بكر باثنين الله ኤይህ‏ ؟! » . 

)5( سيأني زيادة بيان لذلك ( ص e ( ነፀ‏ والمعتمد جواز إطلاق النفس والذات على الله تعالئ ؛ 
ን ኤን‏ الام ) في اللغة تطلق ویراد بها الأصل أو محل جمع الشيء وجملته » واختار الإمام الرازي 
في « تفسيره » ( 01/14 ) أن المراد بأم الكتاب هو علم الله تعالئ » وهو صفته + والصفة لا تنفك 
عن الموصوف » وعلمه من حيث وجوده هو 413 + ومن حيث معناه غيره » ولذلك قال العارف 
الحاتمي في ፤‏ الفتوحات المكية »( 110/8 ) : ( اعلم : أن الحنَّ هو على الحقيقة | الكتاب ) , 

(ገ)‏ من ذلك : موطن الصلاة ነ‏ اذا ሓዉ] | ኡህ‏ مولاه بقوله : وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض ؛ وروی ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف 8 ) 401/4 ( عن عبد الله بن منقذ 
قال : ( إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه » فإذا التفت أعرض عله ) . 

= وهي مخلوقة في قلب العبد عند إدراكه لها + ومرجع التعرُفات‎ ፥ المظاهر : التجليات‎ (v) 


ነነሃ 
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يتصرف بها في ሠው“‏ 429 . وعيئة ፍወ!)‏ : 22.1 المبصرةٌ القائمة بالحفظ 
والرعاية للمخصوصينَ من iy e Vosle‏ : قدم الصدق الذي e‏ 
المؤمنیئ!" ig ፡‏ : صحبتة DS y‏ للذاکرین من Deza‏ 

وهو الأول والآخر ፥‏ فما من عرض ولا جوهر إلا وهو مبدوء بأوّليته . 
مختومٌ بآخريته + وهو الظاهِر بحُكمه في محكمه » الباطن بعلمه في متشابه 
آياته  ሬፍ>‏ ظهر بمعيّته في باطن 22 » فنشأت el‏ مصنوعاته » aisy‏ 
አሕ‏ أحديّنه في أسماء الحوادث ‹ فرجعت بحقائق CA‏ وو عيب 
[ነ"ፐ : ኦኦ] e ESAS NS‏ . 

لا شري له في ملكه وغو يوقي الملا من بشاء ٠‏ ولا مغل له في مهو ول 
SSA‏ تقذُسَ عن النظير في الدنيا والاخرة A‏ ا * CS‏ 
GEE‏ (القیامۃ : ٢٢-٢٢‏ » وتنزّهَ عن الجهات . 8 SRA‏ 
۳ء وتعالیٰ عن الشبيه وله الآياث المتشابھات ‏ يجتني معانيها میم 
رياض جنان ذكره » iy id Us io‏ 
واا Aa as 4 a‏ وهم ESG‏ [البقرة: ٥٢٢‏ . 

هنذا ما መኃ‏ اله به على سبيل الإجمال . 


ፍ * * 


il‏ الالهیة» وهي JS‏ الغمام حاجبة عن حقيقة كنه الذات التي Y‏ سبيل 
لف عليها عند المحققين ۔ 

)١(‏ قوله : ( المبصرة ) على ሎጋ‏ اسم الفاعل ء وسيأتي التنبيه عليه ( ص 19١‏ ) ۔ 

MA SAR ESTI Y : في قوله سبحانه‎ (7) 
. ٢٢ : لیونس‎ AA 

(የ)‏ قارن هنذا السياق بمقدمة إمام الحرمين في « غياث الأمم » (ص ٥‏ )ء ومقدمة الامام 


الرازي في « تأسيس التقديس (٤‏ ص 57 ) . 
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[ تفصیل القول في المحكم والمتشابه ] 


[ ذكر قاعدة كلية في الكلام على المتشابه ] 
Glg‏ على سبيل التفصيل : فلنقدمْ عليه مقدمة تكون بمثابة القاعدة والتمهيد 
ም ቼክ” 6:77!‏ إلا al, Pe‏ اد سم 
سے والجماعة ۔ منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى ء بلا 
و ورو عا ات نب Y>. prat:‏ 
و EET E‏ 


(ነ)‏ تزعج هلذه المقدمة المشبهة ؛ إذ يرون أن الأثر يمكن أن ينشأ عن مؤثرين » فالشبع أثر ناشئ 
عن مجموع فعل العبد ( أكله ومضغه وابتلاعه للطعام ) وفعل الله تعالئ ( ما جعله الله تعالیٰ 
7 الإنسان وفي الغذاء من القوى المعينة علیٰ حصول الشبع ) ٠‏ وينعتون lla‏ بالقول 
الوسط بین أهل السنة والقدرية ! انظر « درء تعارض العقل والنقل (ኛነ/ላ)፤‏ . 

"0 وعند القدرية ترجع إلى المباشرة أحياناً ء وإلى التولد والاعتماد أحياناً أخر » وعند المشبهة 
ترجع إلى مجموع القدرتين القديمة والحادثة » وهو قول إلى القدرية قرب منه إلى أهل السنة 
کما ترئ.. : 

۳ دفع بهلذه الجملة وهلذه الآية الكريمة ما قد يقال : إن كان كل ما في الوجود فعله የወ‏ 
Ca .‏ كه E E‏ رابخا ع لمر 
الشرع = ሜ‏ أن الطاعة لی ت سبباً لحسن الجزاء ف فيما رواه البخاري e (ፅገሃፐ ን‏ اومېسلم 
AL‏ ا رما un š‏ نن اح ረክ‏ عملة 
الجنّدَ » ء وكذلك المعصية » فالجنة فضل » والنار عدل » وثبتت الحجة على العبد بوجدانه 


من نفسه ما يوافق إرادة ربه . 


ነነላ 
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[ تجلّيات الصفات له تعالئ تظهر بمظهرين] 

یس : أن أفعالَ العباد لا $ ዛጋ‏ من توشط الآلات والجرار۔ 7 
أنها منسوبة إليه تعالى . وبذلك ዕህ፣‏ أن لصفاته تعالیٰ في تجلياتها لېر 
- مظهرٌ Sole‏ سفلي منسوثٍ لعباده : وهو الصّوّر والجوارح الجسمانية . 
- ومظهرٌ حقيقيٌ علوي منسوب a]‏ : وقد أجرئ عليه أسماءً المظاهر 

السفلية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب با والتأنيس Vesta‏ 
ہے چا وأ مير عن الجوارح في الحالين . 
ሠ E‏ الأول 4 تما ES ፡‏ رہ اھ ES‏ 
[!፤ : ጻጋ]‏ » وذلك يفهم د E N‏ 
ليه وفعلً 4 وأن جوارحَنا مظهر له وواسطة فيه + فهو على الحقيقة الفاعل 
بجوارحنا ء مع القطع الضروريٌ IS‏ عاقل أن جوارح العبد ليست lr‏ 


(ነ)‏ يتضمّن هلذا التنبيه : أن ما تراه من الفعل الجاري على أيدي الحوادث Ü|‏ كانت. . فهو 
فعل الله تعالئ - لا شريك له في إيجاده + ولیس للحادث منه إلا نصيب الصورة الحادة 
المشاهدة + أما مصوٌرها وموجدها فهو القديم المنرّه عن الاتصاف بها ء فهلذا المظهر 
ادا كرد ات ڈیہ CREE ETER : a SE‏ 
كونها محض صورة بقوله جل وعز : le IO‏ . فان علمت فلك 
فيجب عليك أن تعطيّ كل ذي حق حقه » فالصفة الحادثة ls‏ بالحوادث » ومايليق 
بجلال القديم ومن التزيه والتعظيم فهو صفته + والحديث عن التجليات “ጻዕ‏ 
المصنف أمر مهځ c‏ من تعدّاہ من غير تحقيق ኤዳ‏ زلت به قدمه . e‏ 

وقوله : ( وقد ga‏ علب ll‏ سئ,ھ0 
المظهر الحقيقي ቪው‏ مسمّاة بأسماء المظاهر العادية السفلية » ومن 
فالاشتراك لفظي ليس غيرٌ . 
۰ 
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لربّنا تعالیٰ > ولا صفاتٍ له (Jus‏ , 


መ‏ نیما أخبر به عن نيلا شنالفا ب اول الو !تلو 
مسلم » وغيره : ٢‏ دلا يزال عبدي 235 21 بالنوافل ጭጮ‏ . فإذا ol‏ 
كنت سمعه الذي يسمع به » ሥመ‏ الذي يبصر به + ويد التي يبطششٌ بهاء 
ورجله التي يمشي بها. . . » Mdi‏ 


موقد S‏ اث عالق انيتا محمد صلى لله عليه وسلم ذلك بقوله تمان ؛ 
ቅ‏ أَلَر a‏ أن الہ :2 2 بقل آل عن .428226 بعد قوله تعالی : 
ds ጋ £C AA y‏ .۰ الاي [التوبة : 1٠١4-٠١‏ وبقوله تعالئ : 
مم لس بيو AGS‏ مت ال يد أله وق يديهم € BLI e e‏ 
صلى الله عليه የሥሪ‏ منزلة دہ سبحانه في المبايعة )391 الصدقات + والرشي 


ጋም ወመ ES 


في قوله سبحانه : RÍE‏ [الأنفال 0 
وذلك “Ús‏ يفھم ጩ:‏ العبد إذا صار محبوباً صارت أفعاله ناشئة عن أنوار 


علويّة روحانية من عند ربه تكون له بمثابة Dejo!‏ 2 وأن 41 سبحانه کين 


)!( وبه تعلم : أن القدرة القديمة أثرها لا في محلّها » خلافاً للقدرة الحادثة . 

li a‏ البخاري ( ٠٥٥‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ኤሪ‏ شرح 
الحديث . 
ويتضمّن هلذا التنبيه : أنه تعالئ هو القيوم الذي قامت بقدرته الحادثات » بل هو ጮ፤‏ 
وما سواه باطل ء وأنه يجب عليك أن تعلم : أنه لا يجوز لك الوقوف معها ء بل ترجع 
بمظاهرها إلى مُظهرها الأوحد سبحانه . 

ህህ ۴‏ هنذه الأنوار الإشارة بدعائه عليه الصلاة والسلام فيما #9 
ومسلم ( ۷۲۳ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ፤‏ اللهم ؛ اجعل في 
قلبي نورا » وفي بصري نور » وفي سمعي نوراً. . . » الحديث » وفي (ج ) : ( كانت ) 

Aid 


رواه البخاري ፥(ገፐነገን‏ 


AYA 


CamScanner ضوئیا ب‎ ¿> gua! 


بواسطتها سمعاً وبصراً ويداً ورجْلاً » مع القطع الض, 
وتعالیٰ لا د تار جا اود : 


۱ molé 
لله سبحان‎ ሠ روري‎ 


[ التمثيل لما سبق بالقلب وجنوده [ 

وللكنّ سرّ الأمر في تحقيق ذلك : أن الله جلّتْ ሬው‏ ضرټ لنفسه في 
دوائر ملكه مثلاً بالقلب في دائرة بَدَنِهِ ء ومن من المعلوم لكل أحد أن المتصرّف في 
دائرة بدنه هو ፍህ‏ » ونوره شاملٌ لجميع أجزائه . وروح الحياة منه شائعة في 
سائر أقطارہ  ሖጩጨ een oly‏ لأنوار القلب وتصرّفاته ؛ فبنوره تبصه 
العين . وتسمع الأذن - ጩሠዝ] 24 ርጥ‏ و ویذوق اللسان وينطق * وتلمس 
الجوارح وتبطش + مع العلم الضروريٌ ob‏ الجوارح صفاتٌ للبدن » وليست 
صفاتٍ للقلب » ولا تعلّق لها به + ولا تنسب إليه إلا نسبة الأتباع والعبيد 
للملك Vga‏ . 


[القلب بين عالمي الغيب والشهادة [ 


ثم Ó]‏ القلب 51 غلب عليه al‏ إلى عالم الشهادة. . تصرف بالجوارح ؛ 


ሠ! (ነ)‏ بهلذا المثال » واعلم 6.2 المبصر في الإنسان حقيقته » والعين آلة لهلذا الابصار ؛ 
وكذا يقال في سائر الجوارح » فهي كالجوارح للصائد + Y‏ يحل الصيد إلا إذا E‏ الصيد 
إليه » OB‏ أكلت ፍ።‏ صار خبيثاً له حكم الميتة . 2 
فقولك : (زات ¿e‏ جا » والحق : رأيث بعيني * ሙሪ‏ الحق : أراني ربي ؛ 9 ሯ'ኦ‏ 
j . [ኛለ : EIIE‏ 
ثم القلب في هنذا المثال ኤኃን‏ سيأتي المرادٌ منه حقيقة الإنسان ء لا تلك القطعة اللحميه 
الصنوبرية التي يشارك فيها OLY‏ الدوا e‏ يل ما يُوصف بالسعادة والشقاء . ١‏ 
وقد Z‏ الإمام المؤلف بقوله : ( مغ العلم الضروري بأن الجوارح صفات لليدن ) على أذ 
الألفاظ الدالة على الجوارح إذا أضيفت للحق تعالئ . - lo ሠ‏ لا أبعاض - 


ጎነኛቸ 
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فصار یری بالعين ء ويسمع بالأذن . ويبطش باليد » فهو مثل قوله تعالئ : 
IR AS‏ بد یکم [التوبة : IR‏ 


)34 غلبَ على القلب التوجه إلى عالم — . . استتبعٌ الجوارح e‏ فصارت 
هي متصرّفة به » فتصير LM‏ تبصر بالقلب » وكذلك باقي الحواسٌ 
والجوارح ç‏ وهو .ሥ‏ قوله تعالئ : « ሥና‏ سمعَهُ الذي يسمع به. . . » إلى 
A‏ بديع > وسيأتي إن شاء الله تعالیٰ في التفصيل ما يويد 


ويزيده وضوحاً . 


وبهلذا : ጮኋ‏ لك ኑቱ‏ ما جاء من الجوارح منسوباً إلى أفعاله تعالى 
وصفاته » فلا تشتبهُ بعد هلذا عليك » ولا ሶፋ።‏ من نسبتها إليه تشبيهاً 
ولا تجسیماً ء بل تفهم أن u‏ النسبة إليه كمثل نسبة الجوارح إلى القلب » وأن 
ذاته المقدسة متعالية عن الاتصاف بها ؛ لأن الجوارحً A ነዊ)‏ 653 
تعالى واجیڈ القدم » وکل ما كان واجبّ القدم استحالً عليه العدم . 


NL‏ الأصلي الذي هو منشاً عالم الأمر هو مصباځ نور التوحیدا!' ؛ 


)١(‏ وكلّما اقتربت من هنذا المصباح اتٌضحت لك الرؤية » OB‏ صار قلبك محلاً لنور التوحيد فقد 
صار مصباحاً في مشكاة المعرفة الإللهية » ويقول إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » 
(517/7 ) في بيان عالم الأمر : ( العالم عالّمان : عالم الأمر ؛ وعالم الخلق ؛ وله الخلق 
y‏ 
فالأجسام ذوات الكمية والمقادیر من عالم الخلق ፥‏ إذ الخلق عبارة عن التقدير في وضع 
اللسان » وکل ፦ ኃሙሥ‏ عن الكمية والمقدار »4 من عالم الأمر . وشرح ذلك سر 
الروح ٠‏ ولا ሙጋ‏ في ذكره t‏ لاستضرار أكثر الخلق بسماعه ؛ كسرٌ القدر الذي ር”‏ من 
إفشائه » فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه » وإذا عرف نفسه فقد عرف ربَّهُ » وإذا عرف 
نفسه وربه عرف أنه أمرٌ رباني بطبعه وفطرته » وأنه في العالم الجسماني غريب ) » وفي ( ج ) : 
(وهو)بدل(هو). 


٧" | 
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¿Am AKIR O 
ፌጩ መፍ. ء وبهلذا الروح يتجلّى سبحاته وقعالئ‎ IÓN 


وصفاته المحكمة والمتشابهة . 


[ مثال يقرّب منهم معنى التجلي والتصوٌر ] 
ومن المعلوم : أنه قد ثبت قرَّهٌ التصوّر في الصور المختلفة gl‏ 
وهم من رقائق هلذا الروح''' ء فلأنْ تكون له قوّة التجلي بأي صورة شاء. . 
Osl‏ > وتصحٌ نسبة تلك الصورة إلى الله سبحانه del‏ فيها باعتبار 
۱٧پ‏ 00 ییا سيائن تة فى እግሮ AP PPE‏ 
وهنأنا إن شاء | تعالیٰ أشرعٌ في تفصيل الصفات المتشابهة + ولیس 
المقصود ذكر البراهين التي هي مدونة في الكتب الكلامية » وإنما المقصود رذ 


(ነ)‏ في )|‹ ب ) : التطور ) بدل ( التصور ) ፡‏ وروی البخاري Y)‏ ( من حديث سيدنا 
الحارث بن ہشام رضي الله ፍቃ‏ مرفوعاً : « وأحياناً یتمگل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي 
ما یقول  *‏ وروی البخاري ) ٦۸٥٥٤‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
( رأیٰ ጀሙ‏ عليه السلام في صورته مرتين ) . 

. الرقائق : صلات تصلهم بالروح » وسيدنا جبريل هو الروح الأمين عليهم جمیعاً‎ (Y) 

le تظهر‎ Y فيه : أنه من باب قياس الغائب على الشاهد الشرعي + وأنه قياس أولوي‎ (የ) 
راجحاً . والعلة في‎ ፍው عي : بأن قياس الغائب على الشاهد قد يكون يقينياً أو‎ 
عي‎ ያ kash . ¿ly القياس المذكور الفاعلية‎ 
٠ ) (ج ) العبارة : ( فلأن يكون له قوة التجلي والصورة والظهور بأي صورة شاء. . أولئ‎ 

(f)‏ والتجلي في الشيء ماين ة في المعنیٰ للحلول فيه » فالتجلي أشبه ما يكون بظهور الصورة في 
A‏ مووي .ہی مس ون 
መመ‏ بالنظر في ثنايا الکتاب . 

. (YAV ء۱٣٤١‎ ሠን انظر‎ (o) 


wé 
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' المتشابه إلى المحكم على القواعد اللغوية » وتلویحاتِ وتصریحاتِ من 2 
الكتاب والسنة ነነ. 4 ፡‏ 
Iita‏ تمامٌ المقدمة e‏ ولنشرغ في التفصيل ء مع بشط يد الفاقة والافتقار . 


عسئ أن يهديّني ربي ሥሥ‏ السبيل . Ë‏ 
۹ 8 

pao 3 # k ፍ 
# 

Ë 

: 

| 

Ë : 
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5 
ብ 7‏ اک ) 
ida‏ بس 
من المتشابه : صفة النفس : 


في قوله تعالیٰ Sa GUS ፡‏ 225% ما فى نشيبك) اداد : ኃ (ነ ላ.‏ 
Gl‏ اللغة تستعمل لمعانٍ . كلّها تتعذّدُ فى الظاهر ها هنا وقد آولھا 
العلماء بتأويلات : 


š‏ منها : أن النفس FS‏ بها عن الذاتِ ly‏ وهلذا وإن كان شائعاً في 
Ma‏ . وللكن تعڈي الفعلٍ إليها بواسطة ( في ) المفيدٍ للظرفیة محال ؛ لأن 
الظرفية يلزمّها التركيبٌ » والتركيب في ذاتِه مُحال9؟ . 

وقد أوٌلها بعضهم بالغيب ؛.أي : ولا أعلم ما في غيبك ٠٢ Izy‏ وملذا 
حسنٌ ؛ لقوله في آخر الایة DRY‏ [المائدة ኃምህ e Em:‏ 
لا de‏ من تخريجه على ما iio‏ حتى تنتظم أشتاثُ الصفات . 


oi وهي ثبوت الذات‎ t ترجع صفة النفس عند عامة المتكلمين إلى صفة الوجود‎ (ነ) 
. وهو الهرّية ؛ وبهلذا تعلم أن إطلاق الوصف عليها فيه تسمّحٌ كما يقولون‎ 
وقد وقع في النسختين ( ب » د ) وباقي نسخ الاستئناس تقديم وتأخير في فصول الكتاب ء‎ 
.)84 ج)» وانظر جدول هلذه الفصول في النسخ (ص‎ é D وتم اعتماد ترتيب النسختين المتطابقتين‎ 

0 في((ب ...د ه) : ( سالفاً ) ېدل ( شائعاً) . 

O‏ کبریٰ هلذا القیاس وهي استحالة التركيب على الذات العلية is‏ وللكن قد يُنازع في 
ነ # ሥጋ‏ 31 الظرفية کثیراً ما تكون مجازية ؛ فلا يلزمها التركيب ؛ من ذلك : ظرفيتها 
الزمانية في نحو قوله تعالیٰ : SÓ‏ * في بضع سی ) [الروم : ]٤٣‏ ء ومنه : 
التي بمعنى الباء ؛ كقوله تعالئ : « PRESA‏ [البقرة : [ሃላ‏ . 


٩٩ 


| 
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وذلك أن الصورة إذا Ú Ls‏ غمام آياته. . فنفشۀ هي yes ሾ‏ 
¿AY‏ المحكمات ፥‏ قال الله تعالئ : ARES‏ 
SRA‏ عمران : ٧۷‏ . 

Jy ؛ بدليل‎ Vel الدالات على‎ SUNI المحكمات : هي‎ SUNI 
ኒፃ 4... ¿42 2 K 2%! کت‎ ፡ ) تعالیٰ في !95 سورة ) هود‎ 
4285 #ቅ : إحكامّها بالتوحيد في 4# سبحانه‎ ሣዕ » ١٤: اهود‎ 
DISD : ء وفسّرَ تفصيلّها بالاستغفار والتوبة في قوله تعالیٰ‎ ]٢ : اهود‎ 
+ یم‎ A ZA tz 
። PIES 

t آياته المحكمة يرجع أعداڈھا إلى آية واحدة محكمة‎ j على‎ Ly 
فما من علم من العلوم في الغيب‎ > ç Da: [محمد‎ 4i که إلا‎ Í وهي : لا‎ 
JS من‎ ዕፍ an f 
e s ٢ اشا‎ 
ERES IDAS : في قوله تعالى‎ 


. [ነባ : [محمد‎ 


. ) وفي ( ج ) : ( ليست ) بدل( إذا كانت‎ (ነሃ انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 

(Y)‏ لاخلاف عند الأصوليين أن الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وعلیٰ وجوده. . هي من 
المحكمات الجليات التي لا تقبل نسخاً ولا تأويلاً + وتخصيص الامام المؤلف هنا مشه له 
رحمه الله تعالیٰ ؛ إذ من المحکم عند الأصوليين : الإخبار بما کان وما سیکون ؛ لاستحالة 
الكذب في حقه سبحانه وامتناع ይ:‏ في مدلولاتها + وبه تعلم : أن تعريف المحكم هنا 
ليس علئ طريقة الأصوليين . 

(የ)‏ كما سيأتي قريب من أن ثمرة کون سیدنا عیسیٰ علئ ینا وعليه الصلاة والسلام لم يواد أحدً 
من الذين عبدوه وعبدوا 451 . أنه i‏ بروح القدس . 

٠قايسلاب في( ب ) ونسخة هامش )1 ج ): : ( إجمالاً ) بدل ( إجكاماً ) » والمثبت الصق‎ (፥) 


we 
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.. 
Ar” 


— y 
على تلطف سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام‎ ] 
[ في مخاطبة مولاه سبحانه‎ 
ፍ>5፦ 131[ነ3ገ : [المائدة‎ EA IS « : قول تعالى‎ 
على أسرار بديعة ؛ وذلك أن السياق == على سؤال‎ ሦ:፡ . هلذا.‎ ¿de 
عيسئ عليه السلام عا بلََّهُ لبني إسرائيلٌ : هل أمرّهم بتوحيد رهم » أو بأن‎ 
MAYA 
أن يخبر بذلك‎ 31) ኤህ » إلا بالتوحيد‎ ad ومن المعلوم : أنه لم يكن‎ 
: تلطّف بالاخبار به إجمالاً وتفصيلاً‎ 
: يوة. . .€ الآية اس‎ ACÁ G 53 ቅ : اما تفصيلاً : فبقولِه‎ 


AS 

فقوله : ٭ E RNA‏ 
Ob‏ القلم جرئ فيه بكفرهم . 

وقوله : OE PRA‏ ما كته الله له من بيات 
iy cl‏ القدس + قال الله تعالیٰ : CES‏ سی ابن مریم 
e 25166 G‏ (لبغرة: ]۲٢٢‏ . 
ESA A‏ 
0 أن فعل ( عبد ) يتعدّئ بنفسه . 

ነነ 
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ማሮ 
[ في بيان حال المحجوبين من أهل الرئاسة‎ [ 
ሠ شان المحجوبينَ عن الله تعالئ من أرباب الرئاسة : مواددة من‎ 
: أقارتهم لأجلهم» وأهل القلوب المؤمنة مبرّؤون من ذلك؛ بمقتضئ قوله تعالى‎ 
من 492 8⁄5 . .€ إلى‎ <S ال خر‎ A یوب‎ ። ولا هد‎ 
, [YY : [المجادلة‎ ans َكب‎ sil # : قوله‎ 
dy ومن المعلوم : أن عيسئ عليه السلام =< في قلبه الإيمان ء‎ 
: فقوله‎ . € ፄፌይ مَا فى‎ A ما 3 تقیی ولآ‎ AS ቅ : بالروح » فلهلذا قال‎ 
به من‎ ¿y ٠ تلم ما ف تقیی € أي : ما == من الإيمان في قلبي‎ 9 
من‎ A الروح » وأن ذلك ثمرةٌ كوني لم أوادذ هلؤلاء الذين عبدوني وعبدوا‎ 
| alle وأنت‎ » io 


— 
[ على سر القدر المنطوي بين الحقيقة والشريعة ] 
قوله : da A‏ ولم Ja‏ : أمرت به ء مع أن الأمر بالتوحيد لم يُختصّ 
به » بل Gel‏ به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . . ES)‏ بذلك على سر 
القدر ء وأن الأمر أمران : أمرُ حقيقة » وأمرُ شريعة . 


فأمرٌ الحقيقة : هو المشارٌ إليه بقوله تعالیٰ : -ጩ 022 (8 ቅ‏ .45380 


ሚሚን‏ ېو 


]4٠ ሥጋ] ¿SÍ‏ » وهو line‏ جميع الكائنات ء فما من كفرٍ 
ولا يمان إلا وهو مأمورٌ به بھلذا ፥ አሠን!‏ لأنه لا یکون إلا بأمره!" . 


)1( هلذا ما يعبر عنه المتكلمون بالتعلّق التنجيزي القديم لصفة الإرادة ؛ Y‏ أن صفة* 
ነሞ‏ 
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ና 


وأما.أمرٌ الشريعة''' : فهو الذي ربط به الوا والعقات © y Edy‏ 
الحجّة ؛ [የዮ a‏ 


- أي و - بالإضافة إليه ؛ ایوس را ار 
ERAT‏ 


¿LZ 
ES z : ا‎ 
141535 ¿HÁZ 


لگا كان في هنذا ونو وم وغيرهم » الذين 


= الإرادة قديمة . وأنها لا 53.2 . كما أنه يستحيل تخلّفها . والأصخ أن تعلّقاتها التنجيزية 
ነህ‏ حادثة » وللکن مشى الإمام المصنف هنا على أن تسمية ojia‏ الصفة بالأمر» 
وما عليه المتكلمون أن الأمر راجع لصفة الکلام * وليست صفة الكلام من صفات التأثير 
( الإرادة والقدرة ) » فلھلذا لا توصف بالتخلّف أصلاً » وقوله تعالیٰ : ٭ مایدل ال َد 
YA : š]‏ القول فيه Lal‏ راجع للإرادة القديمة . ثم الأمرُ عند المتكلمين هو ما سيأتي 
بقوله : ( أمر الشريعة ) » وبه تعلم : أن الله قد يأمر ويقع المأمور لسبق الإرادة المشار إليها 
ህህ‏ نا اک ولا بح Lal ይ‏ لسبق الإرادة e‏ فليس 52 خلاف معتبة 
Shol‏ ء إلا أن علماء العقيدة |ሙ‏ ودقّقوا في الاصطلاح > ودليل ذلك : أنه ¿e‏ 
للمصنف )3 على المعتزلة الذين لم يفرّقوا بين الأمر والإرادة » وقالوا بالترادف » وألزموا 
أنفسّهم القولَ بخلق أفعال العباد للعباد . 
والخلاصة : الإرادةٌ القديمة : هي ما ፍፁ ደሁ‏ الإمام المصنف بأمر الحقيقة ء والأمرُ الاللهي 
والحكم التكليفي والخطاب الشرعي : هو ما ደወ‏ عنه فيما سيأتي بأمر الشريعة . 

(V)‏ وتسمية هنذا الأمر بالإرادة الشرعية » ونسبة الإرادة إليه تعالیٰ فيه مع وقوع التخلف غالباً ؛ 
لغوله ቅ : ሠ‏ 5 اسر النتاين «ከራ er : ጨቄ..] js E‏ 
وهلذا ህህ‏ به من اعتقد حدوث الإرادة من المشبهة . 

| زا 

| 
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1.2 = ۹ 8 11 ` ,2 ا -a‏ . و .. - 
يقولون : إن كمرَ መሥ= ኣጫ!‏ إلى اختراعه ٠‏ غيرٌ مستند إلى إرادة )2 » واله 
5 + 


ሕብ መይ” ! hen SA !‏ = ; - 5 
لما جاز له أن Gl‏ عليه . . لا جرم بن الله تعالیٰ جواټهم على ሻብ‏ 
si?‏ .. ہے e‏ وق وسو وو no. ምከ‏ 2 
صلاة الله dy‏ عليه في قوله تعالیٰ : ان نميهم A‏ 

epa 2" Z ç 
. [ነነለ : [المائدة‎ ፋ «ና ¡Ao 


Jo‏ >$ تعذيبه لهم بأنهم ls‏ ؛ تنبيهاً على أن التعذيب لا يُحتاجٌ فى 


جوازه عقلاً إلى ፍሙ‏ ولا ¿Vas‏ ولهلذا لم يقل : ( فإنهم ¿(Sas‏ 
وإنما بمجرّد كونهم عباداً يجوز للمالك أن Jab‏ بهم ما يشاءٌ . 


EA 39 وما‎ EA ss 


(ዮን +‏ 
ا hs‏ 
اللهي + Ed‏ عظمتكَ أن يعصيَكٌ عاص » أو 91.3 ناس » SES,‏ 
Eo‏ روح أوامركٌ في أسرار Pou‏ 5 الناسي cil‏ 
وأطاعَكَ العاصي بعصيانه » Ola‏ من شيء إلا ምሠ‏ بحمدِك . 


(ነ)‏ 31 المعصية والکفر وصفان شرعيان حادثان + ولا تأثير للحادث في القديم عقلاً » كما أن 
العقل إن لم يتنوّر ከኤፍ‏ بالخطاب الشرعي . . فهو مجوّز لتعذيب المطيع وتنعيم العاصي ؛ 
ولا يشكل هنذا إلا علئ أصحاب الأهواء . 

(Y)‏ البيت من الوافر » وهو لعبد الله بن ፍጫመ‏ الزبيري المعروف ب ( عائد الکلب )» وانظر 
« الکامل » للمبرد ( ٠١١/۲‏ ) » ولا يليق معنئ هلذا البيت [ሙ‏ وصدقاً إلا في المولى 
اليل سبحاته . 

A E لب ےحمل ےنات الما رضة‎ ٢ 
الكتاب + وواسطةٌ عقده + ولو لم تكن له فيه إلا هلذه المخاطبة الرقيقة. . لكفاه » كيف وقد‎ 
وشٌاه وحبّكه ء وتاه ورونقه  ۔ بما هو من شاکلتها في العرقان:؟! سک‎ 

O‏ : ( أوجبت ) ء وفي )| .ج ) :( جرت) » وفي هامش (ج) نسخة؛ (جرت 
بدل ( أوحيت ) . 


we 
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إن عصئ داعي إيمانه. . فقد £i‏ داعي سلطانك « وللكن قامّثْ عليه 
S‏ وله iod‏ البالغة AS ቅ ፥‏ بعل وشم بُسکلورے 2136 [الأنبياء YE‏ 
“ኤሥ/‏ 
[ في الخوف من السابقة e‏ وكون الأعمال بالخواتيم اللاحقة [ 


5 
قوله تعالیٰ : 2123 رڪم آله .هسال راه ...من هدل ነ‏ أي : 


» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ نقل هلذه المناجاة عن كتابنا هلذا الاما ابن السبكي في‎ (ነ) 
وقال : ( ومن مناجاته في هلذا الكتاب وهو مما أخذ عليه ) ثم ذكرهاء‎ (0/9) 
أعلم ۔ - من قدريٌ يأب أن يكون الفاعل الموجد واحداً أحداً ء ويجعلٌ‎ ብ, - والموٍاخِاة‎ 
الحادثة تأثيراً 2 أو من قاصر لم یر فهمه لاستشراف هلذا الكلام فهو دون‎ y للإرادات‎ 
. ራይ! تسمح له بالترقُع عن حضيض التقليّد في‎ Via »أو ضعَيفٍ‎ ፍመ 
عصاه عاص إلا بإرادته وقهره » كما أنه‎ ሠ واعلم : أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالیٰ‎ 
ما أطاعه طائح إلا بإرادته وفضله ؛ فإرادة القديم سبحانه جلّت عن المخالفة ؛ إذ إليها يستند‎ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بقوله‎ ፍይ ሪቃ وهو ما‎ ç كل شيء * وهي لا تستند إلى شيء‎ 
لقاضي المعتزلة عبد الجبار : أيُعصئ رپا قهراً عنه ؟! وذلك حين قال له الهمذاني : أيحبُ‎ 
ينا أن یُعصیٰ ؟!‎ 

و ھن جه المناجاة لروح أوامره إنما ደም ገ‏ الإرادة الأزلية + وبهلذا 
تعلم : أنه في هلذه المشهدٍ Y‏ عاصيّ بإطلاق ٠‏ بل الكل ذ فيه مطيع بإطلاق » وإنما المعصية 
والطاعة الشرعيتان إنما تكونان بقيد الأوامر الشرعية » لا بإطلاق تعلق الارادة الأزلية » » فمن 
عصى الأمر فقد أطاع من ሬታ‏ ظنً أنه عصئ » وللکن ÉB‏ ھلذا آرداہ في الهاویة ؛ ቅ‏ 25 
A SS ረ. u ft‏ [فصلت : ۲۳] ء وكفاه ፍጻ‏ هلذا حجة 
عليه دنيا وأخرئ + وهلذا المعنئ بعينه هو ما أشار إليه العارف الجيلي في « النادرات 
العينية ٢‏ حیث يقول : ( من الطويل ) 
op‏ كنت في حکم الشریعة ፍሠው‏ | 1“ في حكم الحقيقة طائع 
فإن قلت : إبليس إذاً كان طائعاً ኋ‏ 48 للسجود المأمور به من قبل الحق بغير شبهة . 
فالجواب ul:‏ حيث النظر لإرادة الله تعالئ فهو كذلك + وللكن لا تنسب الطاعة له قطعاً؛ 
أنه لم يعلم أنه لم یرد منه السجوۀ إلا بعد وقوع WAY‏ منه ٠‏ فهو مؤاخذٌ وعاص من ھلذہ الحییة . 


Wo 
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ويحذركم fl‏ كتابه ؛ بدليل قوله تعالئ IS‏ الآية ed:‏ 
G Z‏ شو . . .€ الآية > مع قوله تعالئ : SD ቅ‏ 
نف ٤٤۹ a asi‏ ء مع ما ثبت في د صحيح مسلم » 
وغيره من قوله صلی الله عليه وسلم : « فوالذي لا ሠቃ QJ‏ ؛ 9 أحدکم 
ሠ‏ بعملي nl Jal‏ حتیٰ ما يکونً بین وبيتها إلا ذراعٌ واحدّ » ሠጋ‏ 
الكتابُ ؛ Jan‏ بعملِ Jal‏ النار فيدخلها » وإِنَّ أحدكم ليعملٌ አ!‏ الناړ 
حتئ ما يکود E‏ وبيتها إلا ذراع واحدّ ٠‏ فيسبق عليه DESI‏ » فيعمل ተ‏ 
Éo Jal‏ فيدخلّها » الحدیثٌ سو ا 

فهلذا تحذيرٌ من SA‏ الذي تكون خاتمة العبد على وَفْقٍ ما سبق له 
فيه + وبهلذا تفهم السرّ في ذكر ( النفس ) و( ام الكتاب ( متقاربين في Ji‏ 
ال 

፡፡ 
] إلى المخصوصين بخوف سوء الخاتمة‎ ] 

في الحديث : أن خشية سوء الخاتمة مخصوصة بأهل أعمال الجنة » وأما 
¿al‏ الإخلاص لأعمال التوحيد. . فلا يُخشئ عليهم سوءٌ الخاتمة ؛ ولهلذا 
قال : « لیعملً بعمل El Jal‏ . . » الحدیثَ 

يفهم من ذلك : أن المتقرّتٍ متقربان : Sis‏ إلى الجنة بأعمالها ° 
اد ل ہے رد تہ 
ose‏ . . » إلى قوله : « ,51 21.22 atlas‏ 


٠ من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ۲٦٢٢ ( ومسلم‎ ( YYYY ( رواہ البخاري‎ (ነ) 
. ) يعني : سورة ( آل عمران‎ (Y) 


۳١ 
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(U,‏ + وذلك መ ፋጂ‏ أن المتقَرّبَ لی اللہ سبحانه وتعالیٰ لا پمک أن ییقیٰ 
,2 وبين الله سبحانه PELS‏ لان ذلك الذراعٌ إن كان al‏ به مطلوباً من 
العبد. . لم يبق 4ሠ‏ مقدارٌ ij‏ الله به إليه » ጅሥሪ‏ فيستلزمُ الخلْفَ في 
وعده "ሠ‏ * وهو محال * وإن کان ሥሥ‏ به من الله تعالئ لزم ጅ፡‏ 
وعده » Gig‏ القربُ للعبد + فلا يبقئ E‏ ولا دخولٌ إلى النار . 

ملم : أن ذلك الذراعً مخصوصٌ Jab‏ التقژب إلى الجنة ‏ التي لا يلزم أن 


ہو 


25 ممن تقرّب إليها ء فافهمُهُ فإنه بدیغ . 


ይሬ መን 


[ في بيان معنى الذكر في النفس » والذكر في الملا [ 
پر في Pr al‏ نفسه ذکرنه في نفسي O‏ ردت 
tu a‏ على ما تقڈم فمعناه : أن العبدَ إذا ذکر الله تعالیٰ في سره DS‏ من 
آیاتِ توحيده المتشابهة ء فلا la‏ يذكر ویشھڈ 755 نفسه حتئ ينكشفَ حجابه 
كما سيأتي في ፍዴታ‏ الوجه Oy‏ فهنالك يحترق 253 العبد 


. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٥١۷٢ ( ومسلم‎ e ) ٥٤٧٧ ) رواه البخاري‎ (ነ) 

7 ٠ ) أن يكون ) بدل ( أن يبقى‎ DN 

(የ)‏ وعدة سبحانه هنا : هواتحقق المشروط بعد وجود شرطة.» والخلف في الوعد القديم محال 
ا (ህሪ ህህ‏ : رک الہ يليه Ji]‏ عمران : ۹] وقال تعالیٰ : 9 وعد الہ 


ES 
۱ ٠ عبدي بي ؟‎ Ob وهو من تمام الحديث المتقدم : › أنا عند‎ (t 
هلذه الجملة هي التي أوجبت اعتماد ترتيب فصول الكتاب على ما في النسختين ( أ » ج ) إذ‎ (0) 
“ታዘ ió alo € all حا‎ Cl) ہین‎ (ህሪ pu اسان‎ 


في أول فصل ( الصورة ) : ( SIY‏ تقديمُها ) ٠‏ 
ነኛሃ‏ 
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pila a qhasa ویتہ‎ ሩ المخلوق‎ 


; ታው Wi! وذلك من آيات التوحيد‎ cÍ si dns 
في قوله : زی ۾‎ Slo l ÈG e il gie e فلهلذا‎  "''باتکلا‎ 


٢ ፡‏ ري في کوٹ فی ما Wa, ጋ‏ < اما 
الترقي من حال الجمع والفناء إلى حال الفرقي والبقاء'"" ؛ وذلك أن ሺ‏ 
ፍሬሎ‏ 41 تعالى عليه بذكره له في نفسه وحدَۀ. . ٠ laf‏ فإذا أراد أن بجعا 
هادياً 5ሓ‏ لذكر الله في الملأ . فذلك إبقاؤه < فإذا 2553 . ذكره الله في ملا 

ومعناه والله أعلم : أنه Sh‏ ويثني عليه بألسنة ملائكته وأولیائۂ وأرواح 
أنبيائه ورسله e‏ ويشهدّهُ أن الله هو الذاکڑ له في مظهر ذكرهم . Wi መ=‏ 
Loa‏ لما Lomas‏ حياة b‏ : ویکوٹ له به حظ من المقام ¿a ጨሬ]‏ 


(ነ)‏ إذ 329285 فعل الله تعالئ + ፍ=ኃ‏ إليه is e‏ للعبد مجاز.ء lilas‏ هو وج 
LAY!‏ 

CAYO هام‎ ሯመ ጮ] (የ) 

. ፤ عبدي‎ ib [| ١ : هلذا من تمام الحديث السابق‎ (Y) 

(E)‏ وهلذا الأخير هو حال الأنبياء » والكمّل من الأولياء » قال تعالیٰ حكاية عن سيدنا هارو 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام : قال اَلَو EA A‏ 
يه sahi G Kachi‏ [الأعراف : ٠٠٥١‏ . 

)6( ذكر الملائكة للمؤمنين والاستغفار لهم.. منصوصٌ عليه في كتاب 41 تعالیٰ وصحؾ 
السنة + وكذا أرواح الأنبياء لها اطلاع على أعمال أممها بعد وفاتها t‏ ومن ذلك ፍጮ‏ 
عرض الأعمالٍ على نبینا صلی الله عليه وسلم » وإنما قال : ( له حظ ) لان هنذا المقام 
بتمامه Y‏ يكون إلا للذي کل ما فيه من قول وفعل Syaa‏ ».وهو لا jai‏ إلا A‏ 
há‏ عليه أفضل الصلوات والتسليمات كما جاء في « الصحيحين » . 


WA 
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5 وهلذا معنیٰ ما حکی ابن خلكان في وفيات الأعيان Eoo /۳ ( ዩ‏ ) عن العارف بالله ابن 
الفارض فقال : أخبرني عنه بعض أصحابه أنه Gip‏ یوما وهو في خلوة ببیت الحريري 
صاحب « المقامات 14ص ٥١٨٩‏ ء وهو : (من مجزوء الرجز ) 

kpt o መዊ kiku,‏ وتن لۀ الحسنئ فقط 
قال : فسمع قائلاً ولم یر شخصه وقد أنشد : 1 
qj ሠ.‏ ادي النخلق عليه > هبط 
ثم مقام المحمودية المطلقة لا يقتضي وجود خطا فيما دونها من المقامات العلية » فحاذر 
إساءة الظن عند سماعك بعض المتشابهات في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ነዮላ 
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---- ېوو SEVADI‏ مه Ta‏ چ ې 


PARADA ej ومنې لاد خم‎ ma 


ARA AAA h 
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4ه 
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ሻጩ 


في كا مع اصورة تجاه وتعالل 


ومن المتشابه : الأحاديث التي يُذكرٌ فيها الصورة : 

والأليق تقديمُها”"' ؛ EY‏ اسم جامعٌ لباقي الحقائق في غیرها!"" . 

ጮጋወ [ሐ‏ في ذلك : ما رواه البخاريٌ وغيره من حديث الرؤية عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ፥‏ وفيه : ١‏ فيأتيهم ربٌهم في غير الصورة التي 
يعرفونَ » فيقولٌ : انا راکم + فيقولونَ : وڈ بالله مل ؛ ሇ” [ኗሪ [ቪል‏ 
5ህ + ጩን UL‏ أتانا رګنا عرفناء » فيأتيهم في الصورة التي يعرفونَ ٠‏ فيقول : 
أنارئكم » فیقولونَ : نعم ؛ أنت رګنا » فيتبعونة O‏ . 


وقد ثبت ذکر الصورة في حديث أبي سعيد أيضا“ . 


(ነ)‏ سقطت ھلذہ العبارة من ( أ » ج ) وكتبت بين السطور كنسخة في ( ج ) » وهلذا الأليق جر 
عليه الإمام الرازي ؛ حیث ابتدأ بها وقدّمها على غيرها من الألفاظ المتشابهات في «.تأسيس 
التقديس ¿C AYA ሠ)‏ 

)7( إذ Y‏ تنفك المتشابهات المغايرة لها في اللفظ عن حقيقة معناها الجامع لها ؛ SB‏ الصورة 
شاملة لكل ما يتموٌف الله به إلى خلقه + وکل المتشابهات هي عندهم صور من التعژفات 
الإلنهية للعباد » بل والمحكمٌ على هنذا يشمله لفظ الصورة . 

(y)‏ صحيح البخاري ( ٥۷٥‏ ) + وزواة مسلم أيضا AAY)‏ ) بلفظ مقارب e‏ وقد أولع السادة 
Na ye yl dd al‏ ومن میں لے pios‏ سس سس ll‏ 
الإلنهى بالصور الحادثة ء وللکن لا بمعنی 411 تعالئ بالحوادث ؛ كما ستعرف RA‏ . 

البخارى (VETA)‏ > ولفظه : « فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


0 روه 


| أول مرة » . 


٣ : 
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وهو من الأحاديث المتشابهة ሩ‏ ومرجعُها إلى الايات والأحادئ 
W < 2 Ci‏ : | | عق 4 

المحكمة”١ ds‏ من al‏ ڪاه قي مرجعها إلى سكم یں 
حسّب نوره ፥‏ ونحن إن شاء 41 تعالئ نذكرٌ مبلغ علمنا وفهمنا ወሪ‏ , 


MA ۔‎ Te کر‎ à 
al ونسأل الله تعالئ أن يهديّنا لما اختلفَ فيه من‎ 


[ الصور لها حقیقة ومظهر [ 
واعلم : أن للصور التي يأتي فيها ربا تعالئ يوم القيامة مظھراً وحقيقة : 


< ⁄“ ዋሠ 


ሠ 22ھ و‎ ደ 

فالحقيقة : هي EI‏ في # 4 سبحانه وتعالیٰ : ቅ‏ هل 55 157 
ái‏ ف 5 AG S;‏ 26 —41 [البقرة : ç [፣ነ፥‏ فعُلمَ ይህቲ‏ : أن ጋሙ‏ 

ሠረ. ይም ልክ : ጋ “22 7‏ 
تجليه لعباده هى [ዚወ‏ | غمامه ء وحقائق هلذه الظلل اياته التي تعرّف لخلقه نا 
بواښظة Dei‏ 2 

وقد ثبت في « الصحيح » تشخُصُ حقائق آياته ÚS‏ ؛ ففي « مسلم ist‏ 
من حديث أبي أمامة وحديث النرّاس بن سمعان Sh:‏ القرآن يأتي يوم القباۂ 
Gh‏ ( البقرةٌ ) و( آل عمرانَ ) کأنھما غمامتانِء أو GÍ‏ سوداوانٍ Ou‏ 


)1( هلذه قاعدة في فهم S‏ متشابه ؛ إذ O ሠ-‏ المحكم » ومن لم يفعل فقد ظلم . 

ፍቁ وذاك راجع لقاعدتهم : أن التجليَ يكون على حسب استعداد المتجلّى له > وصفاء‎ (Y) 
. حسب صفاء مرآة فؤاده‎ (መ وإدراكه يكون‎ 

. ( VV ء٦۸ انظر الحديث عن التأويل عند السادة الصوفية ) ص‎ (የ) 

)6( اراد بالآيات : ls‏ يجمعٌها ما تعوّف الله تعالئ به إلى علق + SNS‏ المنزلة والشراڅ 
اة بها كما سيقكر الإمام as coka‏ التحرؤفات الل تد لیا حتا؛ WY‏ 
لتعرّفات الحق سبحانه . 

e ) ٥٨٨ » ۸۰٤ ( ጨ፡። ፎጮጋ (6)‏ وزاد : « أو كأنهما حزقان من طیر صوافٌ * 
صاحبهما ٤‏ . 


TE 


ነሂሂ 
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ومن المعلوم : أن io GAS‏ + وصفته لا تفار + فإذا ثبت إتيانها في 
1% : دد وه و 

ور ظلل الغمام . . ثبت إتیانڈ“' ۱ 

—s n 

. ይ 5 ple يعني : إتيانه في تجليه سبحانه ء وهلذه مغاصة لا بد من وقفة‎ (ነ) 
في المخلوق‎ ዕ فما‎ ፥ فاعلم يا أخي : أن تجليه تعالیٰ مخلوق قطعاً » واجزم بذلك ابتداءً‎ 
فهو مخلوق » فتجلي الحق لا هو ذاته ولا صفاته ؛ بل هو من جملة أفعاله + وقد هلك أقوام‎ 
حسبوا أن تجليه تعالیٰ هو عين ذاته أو عين صفة من صفاته + وأن ما يدركه المرء ء هو القديم‎ 
د لابن التراب أن يعرف 55 رب الأرباب ؟! ومرجع التجلي إلى قدرته عز‎ PU 
يخلقه في قلب العبد عند حصول التجلي » والمراد منه تعژف الله سبحانه‎ E 
. لعبده في هلذا المظهر‎ 
ومسألة الصورة والتجلي فيها من أعوص ما خاض فيه السادة الصوفية » وهم الذين فتقوا‎ 
اللسان في الحديث عنها ؛ يقول العلامة محمد أنور شاه الكشميري في « فيض الباري ؟‎ 
e في بيان التجلي : ( هو أشكل المسائل عند الصوفية » وهو مخلوق عندهم‎ ) 517/7 ን 
بين العبلا وزبة لمعرفته تعالئ 5 وينسب إليها‎ መያ » وصورة من صور الأفعال الإللهية‎ 
ما ينسب إليه تعالیٰ مع كونه منفصلاً عنها ) » والأوضح أن يقال : مع كونه مبايناً لها بينونة‎ 
. إذ مولانا لا يتصف بانفصال ولا اتصال‎ ፥ تليق بجلاله‎ 
وتأصيل التجلّي بلغة شرعية لا تعويص في فهمها ء ولا تنغيص بالاعتراض عليها : أن‎ 
التجليات ترجع إلى فهم الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالئ ٭ وقد أمرنا بالنظر في مخلوقاته‎ 
تستندُ في وجودها لمولانا جل‎ LÉS وي عبرة أعظمٌ من أن تعلم أن الأشياء‎ ç تعالیٰ للاعتبار‎ 
فعل إللهي ولا فعل إلا فعله - حکُمٌ تحار فيها الألباب » وتعجز عن‎ JS وعرّ ؟! فتحت‎ 
وإنما قيمة"الأثر بمعرفة مؤثره ؛ فما الفعل إلا غمامة وستارة وثياب‎ e الإحاطة بها العقول‎ 
. وراءها الفاعل الحكيم » ومن أبصر الفعل ولم يتعرّف الفاعل فهو كليل الفهم‎ 
ሠ“ يرجم إلى‎ SAO ولا يخفين عليلك‎ e مستند إلى القدرة الأزلية‎ ሖ Y ثم ل فل‎ 
فلا يعلمه‎ ٠ وعن تصوره وفهمه : إنه من مواقف العقول‎ ፍራ قيل‎ gilly > » عند المتكلمين‎ 
. إلا الله تعالئ ء وهلذا بعينه يرجع إلئ إشكال مسألة الصورة والتجلي‎ 
ellas: politica ኤጨ 8 ሥ من‎ hal ما هو‎ G وللكن‎ 

4ፅ<ሬ<፣ Ds 
X ہے رھ حكم ومنها المتشابه ؛ وذ ن > في کل‎ 
فليست‎ t شي» مطلقاً ودون قید‎ ዕና نشاعداتكء فی‎ ፌ] 
sS هنذا الوجود الحادث الماثل أمام‎ 
- الكلامية والترتيبات المدونة في الكتب‎ pl de mea 

معرفة الله تعالئ عند القوم مقصورة على 


Vío | 
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وفي « مسلم » ol : 6,ቃዕ‏ أسيد بن ድሙ‏ رضي الله “ራሪ‏ قرأ سور 
( الكهف ) ليلة » A a ¿Jos‏ + فإذا u‏ الظلةِ فوق رأسه فيها ¿Ad‏ 
Ls‏ صلی الله عليه وسلم » فقال A ESO:‏ 

وفي « الترمذي » : ١‏ مع القرآنِ ° . 

ds‏ تلك الجلاتكة كانت تسم ل۵ك۷" 


۲ كله مواقت لاه البقرة) Tale Jia as ፥‏ ظا 


x a, 
وتأويلٌ‎ 6 SAEY وقد ثبت رؤيا النبيّ صلى الله عليه وسلم‎ 


= العقدية ء فھی ۔ وما أحسنها وأتقنها وأحكمها  !‏ منجاةً للعبد من الشقاء » وللكنها ليست 
مرقاة መመ‏ المشاهدة واللقاء + فهي محطة يجب المرور بها + ولا يجوز الوقوف 
عندها + ففرقٌ بین أن تتعرّف الله تعالئ بكونه موجوداً » قديماً باقياً واحداً قائماً بنفسه [ወንዶ‏ 
ع كل صفة ¿sa‏ جا عالما مریداً قديراً سميعاً بصيرا مثکلما » وبين أن ጋ‏ عليه 
as sa‏ انا لا قابسا E‏ میا ا 
مبكياً ፳ኤል‏ ء مقرباً مبمّدا » بل أن ترقئ L a‏ ضاحکاً غاضباً متعجباً محا تيا 
ماشياً مهرولاً ساعياً ረቃ‏ الماكرين » إلى غير ذلك [ሼሪ‏ لا خلاف في elo‏ متشابهاً » وفي 
وجوب استناده وفهمه بالمحكم الذي هو أم الکتاب » وللكن هل ما تأوّله متأوّلو المتكلمين 
هو المراد دون غيره የ‏ هلذا ما لا يمكن الجزم به » كما لا يمكن القطع أن فهم الإمام ابن 
اللبّان هنا هو المراد أيضاً » وللکننا نجزم أنه رتبة معرفية منوّرة هي مبلغ المتكلم من العلم . 

٠ ء 47/ من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ VAO ( صحيح مسلم‎ (ነን 

. ( 758868 ) سنن الترمذي‎ (Y) 

٠ رواها مسلم ( 747 ( وعلیٰ هلذه الرواية : يكون التجلي بإتيان الملائكة عليهم السلام‎ (Y) 

' وبه تعلم : أن تجلّي الحق سبحانه ليس هو ذاته ؛ 31 ذاته العلية تتعالئ عن الإدراك الحسيّ‎ (t) 
ثم محل التجلي هو القلب + والصورة المشاهدة هي نصيب الحواس وعالم الخيال » ورا"‎ 
. معقول هو نصيب الفؤاد من المعرفة‎ ረሯጮ ذلك‎ 

. ) في ( د ) وحدها : ( رؤية ) بدل ( رؤيا‎ (o) 


ነሂገ 
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أبي بكر رضي الله عنه لها VALL‏ 

وذلك ds‏ يحقّق أن حقائق الظلل هي آیاث الله تعالیٰ وشرائعه!" ‹ وهي 
من الروح کنا قدّمتهُ. May‏ > قال تعالیٰ : AS‏ 
CEEE E‏ 

وألظلة قسمان : ظلة عذاب » وظلة ፍው)‏ . 

#፪ 26; A : قوم شعيب في قوله تعالئ‎ bs : العذاب‎ ቪክ 
وقد ضرب الله سبحانه المثلَّ بذلك للقرآن في قوله‎ » (ነላላ : وگ [الشعراء‎ 
. ۱۱٩ : الاي [البقرة‎ ቆ.. db AR መ 


(V)‏ وهو ما رواه البخاري ) £ V‏ ) ومسلم ) ۲۲۹۹ ( من ፍረኡ‏ سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن ውን‏ أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الليلة في المنام ظلة 
تنطف السمن والعسل » فأرى الناس يتكمّفون منها » فالمستكثد والمستقلٌ e‏ وإذا سببٌ 
واصل من الأرض إلى السماء » فأراك أخذت به فعلوت » ثم أخذ به ገው)‏ آخر فعلا به » ثم 
أخذ به رجلٌ آخر فعلا به » ثم أخذ به .፡.‏ آخر فانقطع ثم e‏ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ጋህ ነ‏ أنت » والله ؛ ሠ2ቃህ gea‏ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
መሃ! (‏ » » قال : أما الظلة فالإسلام » وأما الذي ينطفُ من العسل والسمن A‏ 
خلاوته ‏ تنطف » فالمستکثر من القرآن والمستقلٌ » وأما السببُ الواصل من السماء إلى 
الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه RRA‏ 
ثم يأخذ به رجلٌ آخر فيعلو به » ثم يأخذه ሥሎ‏ فينقطع به » ثم يُوصلُ له فيعلو به » 
فأخبرني يا رسول الله » بأبي أنت ነ‏ أصبث أم أخطأث $ قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
biy égal?‏ وأخطات بعضاً » + قال : فوالله يا رسول الله ؛ لتحتقّي ሄቭህ‏ 'أخطاث » 
قال : « لا تقسم » . 

JS يرجع إلى صفة الكلام فحسب » بل‎ ሠ )وفيا : أن المراد بالآيات لا‎ ٤٤١ ye) al (Y) 
. هو علامة على وجوده المطلق سبحانه وتعالیٰ‎ ተመ 

» وقوله : ( من الروح ) تقدم أن الروح الأصلي هو منشأ عالم الأمر‎ » ) 171 ወ) انظر‎ O 
. وأن التجلي الإللهي يكون عبره ء وأن الملائكة من رقائقه‎ 

=: عند تفسير هلذه الآية الكريمة‎ ) ٠ 7/١ ( » في « المحرر الوجيز‎ She قال العلامة ابن‎ (f) 


NEN 
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وأما 59 الرحمة : .51 المقتضية للرحمة hi Í ٠‏ على قلوب 
المؤمنين + كما ሠ‏ في « مسلم » وه البخاري » وغيرهما قولَهُ صلی اللہ عليه 
O : የሥጋ‏ مثلي ومثلً ما 22 به مِنَ الھدیٰ والعلم کمثل غیثِ lol‏ 
EN‏ ...6 17 


) ጅው 1 
.. ጩ]| هذا هو‎ 


وأما مظهّرُ الصورة : فهو ٠ dll‏ وقد ثبت jas‏ الأعمال بصورٍ 


- ( قال جمهور المفسرين : JL‏ الله تعالى القرآنَ بالصيّب + لما فيه من الإشكال عليهم t‏ 
والعمیٰ : هو الظلمات . ሠ)‏ فيه من الوعيد والزجر : هو الرعد» وما فیه من النور 
والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم : هو البرق » وتخؤفهم وروعهم وحذرهم : هو جعل 
أصابعهم في آذانهم » وفضحٌ نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من 
الجهاد والزكاة ونحوه : هي الصواعق ) » ثم قال : ( وهلذا كله صحيح بین ) . 

)١(‏ رواه البخاري ) ፡ ( ሃላ‏ ومسلم ( ۲۲۸۲ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
ፍይ‏ » ولفظه : ١‏ إن مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ٠‏ فكانت 
منها طائفة طيبة ፥‏ قبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب ؛ أمسكت 
الماء » فنفع الله بها الناس ؛ فشربوا منها وسقوا ورعوا + وأصاب طائفة منها أخرئ » إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت کلاً + فذلك مثل من فق في دين الله ونفعه ہما بعثني لله 
به » መጋ‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . 

(የ)‏ يعني : حقيقة الصورة التي يتجلى الحق فيها ]=< عليها (ص 147 ) + والتجلي ني 
الصور : هو الذي يعبر ፍፁ‏ السادة الصوفية بالتجلي في الكثائف e‏ وإليه الإشارة بكلام 
العارف بالله أبي يزيد البسطامي t‏ إذ حكى الإمام القشيري في « رسالته ፤‏ ( ص 1404 ) : 
أن أبا يزيد سئل عن العارف » فقال : لا یریٰ في نومه غير الله تعالئ ٠‏ ولا في يقظته غير الله 
تعالیٰ ء ولا يوافق غير الله تعالیٰ » ولا يطالع غير الله تعالئ . 

وروئ أبو نعيم في « الحلية 74/٠١ )፤‏ ) » وأورد القشيري في « رسالته » (ص OW‏ 
عنه أيضاً أنه قال : ( إن لله عباداً لو حجبّهم في الجنة عن رؤيته . . لاستغاثوا من الجنة كما 
يستغيثٌ ]1 النار من النار ) . 

(r)‏ والعمل ዖቃዎ‏ » والعرض لا يقوم بنفسه » فلا بد له من محلً يقوم به فيقوّمه ء غير أن“ 


NEA 
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نن ؛ .كما في حديث البراء رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح » أخرجه أصحاب 


| المسانيد كالإمام أحمد وغیرہ : « أنَّ الميت المؤمنَ ይዳ‏ لهُ مد بصره Ens ٠‏ 
e‏ صورة رجلي A o‏ 
ای سی E‏ ملد در دس وه 
iS‏ » الحدی K‏ 


وقد e‏ تمثيل الموت بصورة كبش" + وتمثيلٌ المال بالشجاع الأقرع 


= المحل إذا قوم العرضٰ كان الحديث للمحلً ابتداء وللعرض «Las‏ فإذا أردنا تمثيل 
العرض تمثيلاً محضاً. . افتقرنا بالضرورة إلى جوهر “ንጃ‏ مع وجود صارفِ يصرفنا عن 
ملاحظة الجوهرية . وإبقاء العرضية على حالها؛ وهلذا معنن شعوري نجده في 
e Lil‏ ولکته لا يتمحّض في الخارج ؛ ألا ترئ أن الموت الآتي الحديثٌ ፍፁ‏ حينما 
يُؤتى به يعرف الناظرون أنه الموت ليس غيرُ مع كونهم لا يبصرون في الخارج إلا 
كبشا ؟! وهلذا مَهْمَهُ ليس لمثلي رجلانٍ تمشیانِ فيه + بل عامة الناس إن التفتوا للبحث فيه 
كان لهم منه محض التقلید والتخمين » ولأفرادٍ ማመም‏ نظر Gol‏ التحقيقٌ والكشف 
الج . 

)!( رواه أحمد في « المسند ፤‏ ) 1817/5 ) » والحاكم في « المستدرك ( 77/١‏ ) » والبيهقي 
في « شعب الإيمان (ላ‏ . 

)٢(‏ روى البخاري ( e ) ٤۷۳۰‏ ومسلم ( 1849 ( من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعاً : « یؤتیٰ بالموت كهيئة كبش أملحً › فينادي مناد : يا أهل ኗኤቨ‏ ؛ ኃ/ ሥጋ‏ 
وينظرون » فيقول : هل تعرفون هلذا ؟.فيقولون : نعم + هلذا الموث: وكلّهم قد رآہ ء ثم 
ينادي : يا آهل التار O 5 23 ነ‏ وينظرون » فيقول : هل تعرفون هلذا ؟ فيقولون دنع 
هلذا الموث » وكلّهم قدرآه » ii‏ » ثم يقول : يا آهل الجنة ؛ خلودٌ فلا موت » ويا أهل 
النار ؛ خلودٌ فلاموت » » ثم قرأ : « EN AS‏ > وهلؤلاء 
في غفلة al‏ الدنيا IIS‏ 

| وأعجبُ ما في هلذا الخبر ‏ الذي نؤمن به ونصدق JS‏ ما فيه - أنهم قالوا من غير ÉS‏ : 
)| الموت ) » مع أن المنظور إنما هو كبش كما ترئ 1 5:5 العرض قد قام بنفسه » = 
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ኔ Y‏ وا لسنة مشحونة بلحس 


2 


e ጋን‏ ونل الملائكة بصور الادميين 
Me‏ 


وھ 


ومن المعلوم : أن الأعمالَ أعراضیٌ ٠‏ فإذا ثبت ظھوڑھا وتمثلها بصور 
الجواهر والأجسام ç‏ مع القطع بأنها لسك حصما ولا ¿Sn als ç | ዶሙ‏ 
ليسوا بآدميينَ. . فعلیٰ مثل ذلك قسن Ú, ŠG]‏ جل وعلا سبحانه في صور 


= وهلذا هو سوٌ التجلي في الصورة ነ‏ حيث تمظهر المعنى المجرّدُ ‏ وهو الموت هنا بصورة 
كبش + ولم يُعرف منها إلا حقيقة الموت الراجعة إلى آية إللهية عند ذبحه * وهي الحكم 

بالخلود الأبدي ፥‏ فهي تجلّ لاسمه سبحانه الباقي » وفينا معنى الإبقاء لا البقاء . 
وبهلذا المثال تعلم : أنه كما حکمَ الناظرون إلى الكبش بأنه الموت فحسب. . فكذلك 
الناظرون إلى صور التجليات الإللهية يبوحون بأنهم رأوا ربّهم ነ‏ رؤية Wab‏ جوهر 
dio lol se ሥሥን‏ وفعرفة يقينيّة . 

(ነ)‏ روى البخاري ( ٠٤٤١‏ ے٤٤٥٥‏ ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ህህ‏ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « من آتاہ الله IU‏ » فلم $g‏ زكاته . . 2 له 3ህ‏ يوم القيامة شجاعاً Jigal‏ 

زبيبتانٍ » يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : بشدقيه - ثم يقول : أنا مالك . أنا 
كنزك » ء ثم تلا : é... NECESA‏ الآية» [آل عمران : [ነላ፥‏ » والشجاع : 
الحية الذكر ؛ أو ما ፍ‏ على الإنسان تؤذيه » والأقرع : ما كان رأسه أبيض ce‏ 
ورواه مسلم ) 988 من ሠው‏ سيدنا جابر رضي الله عنه » وفيه ذكرٌ الدواب التي لم 5E‏ 
AE‏ 

(Y)‏ كمجيء سيدنا جبريل على نبيٌنا وعليه الصلاة والسلام بصورة سيدنا دحية بن خليفة الكلبي ؛ 
فقد روى البخاري ( ۳٦٣٣‏ ( ومسلم ) YEON‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلی الله عليه وسلم وعنده أم سلمة 5 فجعل 
يحدث ثم قام ؛ فقال النبي صلی الله عليه وسلم የፃ‏ سلمة : من هنذا ؟ » » أو كما قال ؛ 
فقالت : هنذا دحية + قالت أم سلمة : ايم الله ነ‏ ما حسبته إلا یاه » ሥ‏ سمعت خطبة 
نبي ቁ!‏ صلی الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل . 

(የ)‏ كاللبن . والعسل » والسمن » والبقر » والحَبْل » وصفة قلوب أهل الإيمان ¿ والنفاق ؛ 
والكفر . 
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الأعمال ؛ فإنه Y‏ يلزم من إتيانه في صور الأعمال أن & 5 تعالئ له Vio‏ 
ولا የሥ‏ من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون y‏ 


كما قد ثبت نسبة اليدينٍ والرُكبتينٍ إلى جبريل عليه السلام في حديث عمر 
رضي الله عنه عند مسلم وغيره ؛ في قوله : ዶሠ)‏ علينا ds ው,‏ بياض 
الثياب: . - إلى قوله : ( فأسند ركبتيه. . . ) ፡ Pési‏ ومن المعلوم : 


01 الركبتين واليدين التي جاء بها جبريل جسمياتٌ » وليست ل“ . 


)١(‏ إذ تعالی المصوّر وجلٌ عن أن تكون له صورة e‏ بل من الحقائق الكلامية المقررة : أن الفاعل 
لا يفعل مثل نفسهء ህህ‏ الحافظ البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » 
(ص ۹۱) : (يستحيل أن يكون الفاعل ኦዲ‏ مثله + كالشاتم لايكون شتماً وقد 
فعل الشتم » والكاذب لا يكون کذباً وقد فعل الكذب ) » فالمصوّر تعالئ قديمٌ + وصورة 
تجليه ብ.)‏ » وفعله 22 + وهو حادث + وليست الصورة صفته فضلاً عن أن تكون ذاته » 
فوشو 

(Y)‏ يقول حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المضنون به على غير أهله » ( ص AA‏ ) معلقاً على 
حدیث : « من رآني في المنام فقد رآني ؛ op‏ الشيطان لا يتمثل بي ؛ : ( لا معنئ له إلا أن 
ما رآه واسطة بين النبي وبينه من تعريف الحق إياه » فكما أن جوهر النبوة - أعني : الروح 
المقدسة الباقية من النبي بعد وفاته ‏ منزهة عن اللون والشكل والصورة » وللكن تنتهي 
تعريفاته إلى الأمة بواسطة مثال صادق ذي شكل ولون وصورة . 
وإذا كان جوهر النبوة منزهاً عن ذلك . . فكذلك ذات الله منزۀ عن الشكل والصورة » وللكن 
تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس ؛ من نور أو غيره من الصور الجميلة التي 
تصلح أن تكون مثالاً للجمال المعنوي الحقيقي الذي لا صورة له ولا لون » ويكون ذلك 
المثال صادقاً [ሙን‏ وواسطة في التعريف » فيقول النائم : رأيت الله تعالئ في المنام » 
لا بمعنئ أني رأيت ذاته » كما يقول : رأيت النبي لا بمعنئ أنه رأى ذات النبي وروحه أو 
ذات شخصه » بل بمعنئ أنه رأئ مثاله ) . 

EGAM AD ¿y o CENNO ንታ أبن‎ ህን, tC A مسل(‎ o (የ) 

)£( وكذلك قوله : ( ገው,‏ ( 31 لا تتٌصف الملائكة بذكورة ولا أنوثة » فمن اعتقد ذكوريّتها فقد 
ابندع ء ومن اعتقد أنوثتها بعد إعلامه Ja‏ النفي . . فقد كفر ٠‏ 


voy | 
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] اختلاف نعيم العباد برؤية Gol‏ يوم القيامة ] 


وبهلذا تعلم : أن رؤية العباد لربٌهم يوم القيامة مختلفة النعيم , JO ٠‏ برا 
في صورة عمله ç‏ + على حسب مراقبته وإخلاص توجُهه إليه ٠‏ وصدقه في یر 
ው‏ 


= ولهلذا تبه الإضام ابن الملقن አሠ‏ تخاير صورة الملك والملك + ሥ‏ قال في ቃቻ!‏ 
(ሃሪ/ላ)‏ : فجبريل جبريل ٠‏ وإن كانت الصورة صورة إنسان » إذاً فالصورة لين 
الملك ) . 

(ነ)‏ واقرأ التنبيه الآتي ( ص ٠١١‏ ) على ሥ‏ ).35 والتعلّق بالصورة التي یاتی بها اه ر 
i ۹027‏ | 
وهلذه حكاية تنفع في تصوير هلذا المعنئ : قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم 
الدين » ) ፅሃነ /ለ‏ ) : ( حكي أن أبا تراب النخشبي کان معجباً ببعض المريدين ٠‏ فكان 
یدنیه ويقوم بمصالحه + والمريد مشغول بعبادته ومواجيده » فقال له أبو تراب یوما : لو 
رأيت أبا يزيد » فقال المريد : ني عنه مشغول » فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله : لو 
رأيت أبا يزيد. . هاج ሙያ‏ المريد ؛ فقال : ويحك ! ما أصنع بأبي يزيد ؟! قد رأيت الله 
تعالئ فأغناني عن أبي يزيد . 
قال أبو تراب : فهاج ሥሠ‏ » ولم أملك نفسي ؛ فقلت : ويلك ! ቁህ 5፡2‏ عز وجل ؟! لو 
رأيت أبا يزيد مرة واحدة. . كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة . 
قال : فبهت الفتیٰ من قوله وأنكره » فقال : وكيف ذلك ؟ قال له : ويلك ! إنما ترى dl‏ 
تعالئ 3ኋራ‏ » فيظهر لك على مقدارك » وترئ أبا يزيد عند الله قد ሠ‏ له علئ مقداره ؛ 
فعرف ما ፍ=ህ‏ فقال : احملني إليه . 
فذكر ፍጩ‏ قال في آخرها : فوقفنا علیٰ تل ننتظرہ لیخرج إلينا من الغيضة » وکان یأوي ال 
غيضة فيها سباع » قال : فر بنا وقد قلب فروۃً علیٰ ظهره » فقلت للفتئ : هلذا أبويزية ' 
فانظز إليه ؛ فنظر إليه الفتیٰ فصعق + فحركناه فإذا هو ميت + فتعاونًا على دفئه . 
فقلت لابي ሓ።‏ ! يا سيدي ፥‏ انظلۂ إليك 43 የ‏ قال : لاء ولاكن كان صا ተ‏ 
وأسكن في قلبه سر لم ینکشف له بوصفه » فلما رآنا انكشف له سۀ قلبه » فضاق عن 
لأنه في مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك ) . 
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— 
[ علئ معنى الصورة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
al»‏ الله ጋሥ‏ آدم على صورته ([ 
إذا علمت أن ጁው‏ الصورة ÉL‏ تعوّفَ بها إلى خلقه“. . 25% على 
ذلك ما صح من ÀI ÓT a‏ تعالیٰ pl Gl‏ على صورته ٢»‏ ؛ فإن الإنسانٌ قد 


CAM تعالیٰ له صورة قائمة بذاته + ولذلك قال العلامة المازري في‎ ጣኝ y 
» واعلم : أن هلذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة » وأجراه على ظاهره‎ ፡ ( ሸላላ/ዮን 
JÚ الله سبحانه له صورة لا كالصور » + وأجرى الحديث على ظاهره + والذي‎ ህህ « : وقال‎ 
الصورة تفید التركيب » وکل مركب محدث » والبارئ سبحانه وتعالیٰ‎ OY t لا یخفیٰ فساده‎ 
ليس بمحدث » فليس بمرکب » وما ليس بمركب فليس بمصوّر » وهلذا من جنس قول‎ 
العلامة المازري قاله من قبل‎ JÚ المبتدعة : إن البارئ عز وجل جسم لا كالجسام ) ء وما‎ 
. ) 557/١٠١ (٩ شرح صحيح البخاري‎ ١ العلامة ابن بطال في‎ 

. ይ رواه البخاري ( 1۲۲۷ ) » ومسلم ( 1517 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ (Y) 
الصواب : أن‎ ( : ) ۱۸۷/١ ( » قال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في « فيض الباري‎ 
لما في بعض الطرق : « على صورة الرحمن » » وإذاً أشكل‎ ፥ الضمير راجع إلى الله تعالئ‎ 
شرحه : فقال القاضي أبو بكر بن العربي : إن المراد من الصورة الصفة ؛ والمعنئ : أن الله‎ 
وتفصيلة : أنه وضع في بني آدم أنموذجاً من الصفات‎ ፥ خلق آدم على صفاته‎ መ 
الاللهیة » ولیس من الكائنات أحد من يكون مظهراً كاملاً لتلك الصفات إلا هو » ألا ترئ أن‎ 
سائر الحيوانات ليس‎ Ob الصفات لا توجد إلا في الإنسان ؟!‎ Ja صفة العلم التي هي من‎ 
. فيها إلا قوة مُخيّلة‎ 
التشريف والتكريم ؛ على ما ينطق به‎ 35ኤ። : وقيل : الغرض من إسناد الصورة إلى نفسه‎ 
Lal [التين : ٤ء ولیس المراد منه : أنه تعالى‎ SA : النص‎ 
የ صورة . 4 کہا‎ 
اس شان ول‎ ei من ما‎ ርጋ ار‎ 
የሎ ዓት] إلى عالم الناسوت. . لكان في صورة الإنسان ؛ فإن ذ مورک‎ 
اتی آنه این زان نہ : العين » والقدم » والأصابع » والوجه » 0 اق » وال‎ 
- والإزار. . إسناداً شائعاً في القرآن والحديث ؟!‎ > Ho Alo: ال‎ ፦ 
والحقو » واليمين ء والقبضة » و‎ 
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جمع الله تعالیٰ فيه ጉና‏ حقائق سن كاة مظيرا لاس gr‏ 
الجامعة لجميع حقائقٍ الآيات ٤‏ المتجلّية لخلقه بجميع أنوار الأسماء 
والصفات!'' ٠‏ فلذلك j‏ تعلیم الأسماء » وسجدّث له ملائكة الأرض 
A E N‏ على المغالبة القابلة de‏ ايت الکبریٰ''' ؛ وهي 
التي ا سد ፈጋ‏ الله هليه Ly‏ الإسراء > وحقيقتها FE‏ 


الله إلا الله )''' . 


= ولا ريب أنها ھی حلية الإنسان . فلو فرضنا فرض المحال أن الله تعالیٰ لو كان نازلاً في 
العالم الناسوتي. . لما كانت حلي إلا حلية الإنسان ؛ وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث الدجال : ١‏ إنه ንዶ]‏ العين اليمنئ › وريّكم ليس بأعور ‹ ፡‏ فلو تجلئ ربٌنا جل 
وَعلا في هلدا العام - لم یکن أعور ፥‏ فإنه لیس من خلية AN‏ 

Pl ثم أنعم تعالیٰ على‎ ( : (ሃነ مشكاة الأنوار » ( ص‎ ١ الاسلام الغزالي في‎ ፍ> قال‎ )١( 
أو‎ e ما في العالم‎ JS فأعطاه ضور مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم ؛ حتئ كأنه‎ 
الصوزة 2 مكتوبة بخط الله > فهو‎ oita : هو نسخة من العالم مختصرة » وصورة آدم - أعني‎ 
الخط الاللهي الذئ ليس برقم حروف ؛ إذ تئر خطة عن أن يكون رقماً وحروفاً » كما تو‎ 
عن أن تكون لحماً‎ a + عن أن.يكون خشباً وقضبآ‎ ፍህ) أن يكون صوتاً وحرفاً ء‎ ሂኋና 
ا‎ 
هلذه الرحمة لعجز الأدمي عن معرفة ربه ؛ إذ لا يعرف ربّهُ إلا من عرف نفسه ؛ فلما‎ ኘህ) 
حضرة الإللهية‎ O + صورة الله‎ ዕሠ على صورة الرحمن » لا‎ ዚጋ كان هنذا من آثار الرحمة‎ 
حضرة الملك + وغير حضرة الربوبية » ولذلك أمر بالعياذ بجمع‎ ኣይ) ፥ غير حضرة الرحمة‎ 
AR] * ARA أَعُودُ برب لتا ٭‎ y : هلذه الحضرات فقال‎ 
ACES 

(؟) إشارة إلى قوله تعالیٰ : [ነለ : A‏ والمعیٰ : لقد رأ 
آية من آيات ,2 الكبرئ + وفي السياق إشارة إلى الحقيقة المحمدیة + والتي دار الحديث 
عنها le‏ السادة الصوفية . 

)1( وهلذه الروح هي منشأ عالم الأمر كما تقدم (ص ١77‏ ) . 
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1 على معنى الصورة في حديث شوق الصور في الجنة ] 

قد جاء في الجامع ؛ لابي عيسى الترمذي : أن ሀ‏ صلی الله عليه وسلم 
قال : إن في الجنة سُوقاً » > ما فيها بيع ولا شراء » إلا الصو 52 الرجالٍ 
والنساء » فإذا أراد الرجل صورة دخل فيها» ء ህህ‏ الترمذي : ( حديث 
Mi PES:‏ 

وإذا ፳፲‏ على ما قررناه. . علمت أن A‏ 
أسمائه وصفاته تعالئ وأخلاقه . فما من آیة منها تخلّق العبد بها في الدنيا. . إلا 
ጋዓ= #)‏ 5 إليةنبهاة» + فإذا دخل الجنة ورآها في سوق المعرفة. . عرقها » 
فدخل فيها GS ٠‏ معرفته بربّه » وتجليه له فيها بنعيم رؤيته” ne‏ 

ዕህ‏ قلت : فما معنیٰ قوله صلی الله عليه وسلم : « إلا الصور io‏ الرجالِ 
የ ፤ 2.2)‏ وما Jer Mula‏ و اسنا እመ‏ آيات lil‏ وأ تنا የ‏ 


ታሙ» إلا وقد اشتقها اله تحالئ من اسمه‎ ኋቃ le Gu, من آية‎ ሠ : ሬህ 


)!( سنن الترمذي ) ۲٥٥٢‏ ) من ፍረኡ‏ سيدنا علي رضي الله عنه . 

Ni) ) : وهو يتحدث عن البرزخية‎ CAS قال العارف الخاتمي في « الفتوحات‎ ٦") 
ترى الصور التي في سوق الجنة كلها برازخ » تأتي أهل الجنة إلیٰ هلذا السوق من أجل هلذه‎ 
الجنة » > فإذا دخلوا هلذه السوق فمن اشتھیٰ صورة‎ Jal الصور » وهي التي تتقلب فيها أعيان‎ 
دخل فيها ء وانصرف بها إلئ أهله كما ينصرف بالحاجة يشتريها من السوق » فقد يرئ‎ 
صورة واحدة من صور ذلك السوق فيشتهيها کل واحد من تلك الجماعة » فعين‎ [ኤድ 
ودخل فیھا وحازها » فيحوزها كل واحد من تلك الجماعة » ومن‎ ፥ بها‎ el شهوته فيها‎ 
لاايشتهيها بعينه واقف ينظر إلینں۔کل :واحد من تلك الجماعة قد دخل في تلك الصورة‎ 
. ) دانصرف بها إلى أهله » والصوزة كما هي في السوق ما خرجت منه‎ 


ጎፅፅ 
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للرحمة الإيمانية » Edy‏ إليه إرثاً من أب إيماني أو آم LÀ Vio‏ 
Ca 437‏ من | نف چ ;2 مهم € ሥዛባ‏ زاب : D‏ وهو أت O)‏ 
ጨ‏ هللا معنن قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا الصورَ من الرجال 


"ን والنساء‎ 


sl الفتوحات‎ ١ انظر الحديث عن معرفة الآباء العلويات والأمهات السفليات في‎ (A) 
RITES 

(Y)‏ روى الحاكم في « المستدرك e ) 5١5 /7 ( ፤‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ )፤‏ ۱۹/۷ )عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقرأ هلذه الآية : ( الب أولئ بالمؤمنينَ من أنفسهم 
وهو أب لهم ll‏ أمهاثهم ) . 

(Y)‏ وإليك هلذه القطعة في الحديث عن مسألة الصورة والتجليات الإللهية فيها . وأحسب أن 
الإمام المصنف قد وقف عليها أو على مثلها والله أعلم؛ وهي للعارف الحاتمي t‏ حيث يقول 
في « الفتوحات المكية » ( ١: ) 0١‏ المسألة الأولى : الصورة : وهي تنقسم قسمين : 
صورة جسمية عنصرية تتضمن صورة جسدية خيالية » والقسم الاخر صورة جسمية نورية . 
- فلنبندئ بالجسم النوري ؛ فنقول : إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح ES‏ 
في جلال الله ؛ ومنهم العقل الأول » والنفس الكل » وإليها انتهت الأجسام النورية 
المخلوقة من نور الجلال » وما GS‏ ملك من هلؤلاء الملائكة مَنْ ጫውን‏ بواسطة غيره إلا النفس 
التي دون العقل » Sy‏ ملك خلق بعد هلؤلاء فداخلون تحت حكم الطبيعة » فهم من جنس 
أفلاكها التي خلقوا منها + وهم عمّارها . وكذلك ملائكة العناصر » )21 صنفٍ من 
الأملاك : الملائكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم » فلنذكر ذلك صنفاً صنفاً في 
هنذا الباب إن شاء الله تعالیٰ : 
اعلم : أن الله تعالئ كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبلية زمان » وإنما ذلك عبارة للتوصيل 
Ds‏ على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع ؛ كان جلٌ وتعالئ في عماء ما تحته هوا" 
وما فوقه هواء » وهو أول مظهر إللهي ظهر فيه + سَرّیٰ فيه النور الذاتيٌ ع كما ظهر في قوله : 
AAA CA  ፣'ቅ‏ 
المهيّمين الذين هم فوق عالم الأجسام الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق تقدّمهم . 
فلما أوجدهم lo‏ لهم » فصار لهم من ذلك التجلّي غیبا » كان ذلك الغيب روحا لهم ' 


أي ወሠ‏ الصور ¿es‏ لوم ني مالیل Waq‏ یی O ህኳኡ‏ 
لا يفيقون . 


ا 
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E شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير. . عيّن واحداً من هلؤلاء الملائكة الكروبيين‎ ኤህ 
وهو أول ملك ظهر من ملائكة ذلك النور » سمّاه العقلً والقلم » وتجلى له في مجلى التعليم‎ 
بذاته علم ما يكون وما للحق من‎ kë » من خلقه لا إلى غایة وحدٌ‎ ol الوهبي ؛ بما يريد‎ 
الأسماء الإللهية الطالبة صدور هنذا العالم الخلقي + فاشتق من هلذا العقل موجوداً آخر‎ 
» وأمر القلم أن يتدأى إليه ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة لا غير‎ ٠ سماه اللوح‎ 
ء ومن كونه عقلاً‎ ኤህ لهلذا القلم ثلاث مئة وستين سنآ في قلميّته ؛ أي : من كونه‎ ኮው) 
سن أو رقيقة تغترف من ثلاث مئة وستين صنفاً من‎ JS + أو رقيقة‎ as ثلاث مثة وستین‎ 
. فيفصلها في اللوح‎ e العلوم الإجمالية‎ 

فهلذا حصر ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة » فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم e‏ 
فكان من ذلك علم الطبيعة + وهو أول علم ኤሙ‏ في هنذا اللوح من علوم ما يريد الله 
خلقه » فكانت الطبيعة دون النفس » وذلك كله في عالم النور الخالص . 

ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي هي في مقابلة [ጄል‏ النور ؛ بمنزلة العدم المطلق 
المقابل للوجود المطلق + فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة 
لآم شعتّها ذلك النور » فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش » فاستوئ عليه الاسم الرحملن 
بالاسم الظاهر e‏ أول ما ظهر من عالم الخلق » وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو 
مثل ضوء السحر الملائكة الحافين بالسرير t‏ وهو قوله : EI‏ ول 
a AI‏ فليس لهم شغل إلا كونهم حافین من حول العرش يسبحون 
بحمده » وقد بينا خلق العالم في كتاب سميناه : « عقلة المستوفز | ء وإنما نأخذ منه في 
هلذا الباب رؤوس الأشياء . 

ثم أوجد الكرسي في جوف هلذا العرش » وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته و نكل فلك 
ሠ!‏ لما GA‏ فيه من ارہ » كالعناصر فيما GS‏ منها من عُمّارها » كما خلق pol‏ من 
A‏ الأرض . 

s‏ في هلذا الکرسي الكريم الكلمة إل خبر وحم ፥‏ وهما القدمان اللتان s‏ له من 
العرش كما ورد في الخبر النبوي . 
ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك » » [ፍህ‏ في جوف فلك » وخلق في JS‏ فلك عالماً منه 
يعمرونه » al‏ ملائكة ؛ يعني «uy:‏ وزيّتها بالكواكب » وأوحئ في كل سماء 


أمرها ء إلى أن خلق صور المولّدات : 5 


voy 
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ولما أكمل الله هلذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح تكون غيباً لهلذه الصور. . تجأى 
لكل صنف من الصور بحسب ما هي عليه » فتكوّنَ عن الصور وعن هلذا التجلي |/5 
الصور ፥‏ وهي المسألة الثانية » فخلق الأرواح ‏ وأمرها بتدبير الصور ፡‏ وجعلها غبر 
منقسمة » بل 13[ واحدة » ag‏ بعضّها عن بعض 5፡3‏ .2( » وكان ميَرّها بحسب قبول الصور 
من ذلك التجلي + ولیست الصور E,‏ لهلذه الأرواح على الحقيقة + إلا أن هلذه الصور 
لها كالملك في حق الصور العنصرية ٭ وكالمظاهر في ው‏ الصور كلها : 

ثم أحدث الله الصور الجسدية الخيالية بتجلٌ آخر بین اللطائف والصور dos‏ الصور 
الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرةً للعين + وتتجلَّى الصور الحسية حاملة للصود 
المعنوية في هلذه الصور الجسدية في النوم وبعد الموت وقبل البعث ؛ وهو 5፡1‏ 
الصوري t‏ وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسفله ኤቃ‏ » فإن أعلاه العماء > وأسفله 
الأرض » وهلذه الأجساد الصورية التي يظهر فيها الجن والملائكة وباطن الإنسان » وم 
الظاهرة في የሥ‏ وصور سوق الجنة . وهي هلذه الصور التي تعمر الأرض )»ولول علق 
هلذا الكلام بسياق الإمام المصنف كما ترئ. . لما أورد هنا . 


ነፅለ 
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ومنها : صفة الوجه 

وقد جاء 5253 في آيات كثيرة + فإذا أردت أن تعلمّ ፍጂው‏ ومظهره من 
الصورة“. . فاعلم : أن حقيقتة من غمام الشريعة : بارق نور التوحيد ‹ 

aY é... ጩህ ፈው اہ‎ ነ الإخلاص‎ ላው : من العمل‎ 

.?ዮ› [الروم‎ 

وید علئ أن وجة الإخلاص iglia‏ : قولة تعالئ : 512 tus‏ 
[الانعام : Cor‏ ء وقولة تعالى : PERA‏ [الإنان [ላ‏ ء وقولة تعالیٰ : 
ç ]٠١ ኤህ] (e 41 ዝቅ‏ والمرادُ في ذلك ds‏ : الثناء بالإخلاص 
على أهله تعبيراً بإرادة الوجه عن إخلاص E‏ » وتنبيهاً على أنه مظهرٌ وجهه 
سبحانه وتعالئ . 


A مھ‎ > A >, 


IA E መ aha الوجه‎ ኤ ው على أن‎ ዕዲ) 
أي : إلا‎ ۸۸ ሥመ? KÝ 35 ፈራ # واا لا نه لاغ‎ 7 


. )من أن لكل صورة حقيقة ومظهراً‎ ٤٤١ لما تقدم ( ص‎ (ነ) 
TE AA ሠህ/፡(525 ፍታ ሠፈሯ ቅ : والآية بتمامها‎ )( ٠ 
قال العلامة ابن عطية في « المحرر‎ A ጋፊ راہ‎ ANTES 
الوجيز ) 75/5 ( : وإقامة الوجه : : هي تقویم المقصد » والقوة علی الجد في أعمال‎ 
. ) الدين » وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه‎ 


yu 
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ን‏ توحيده t‏ وهو نوژ السماوات والأرض + ክኣ‏ قوله صلی الله عليه 
ጋ 0 2 6... 0 5 A š‏ 
وسلم : ١‏ أعوذ بوجهكٌ الذي أشرقث به الظلماث e‏ وصلح عليه al‏ الدنيا 
والاخرة OX‏ 
ہے ے۔ Eze sorgere hed‏ 
وبهاذا s‏ سر قوله تعالیٰ : AS SER ቅ‏ [البقرة : ٥١٤‏ . 


پت 


E اا‎ 


[ على معنى التعؤذ والتعلّق بالصورة التي يأتي بها الله يوم القيامة ١١٢‏ 

فول صلی الله عليه ጮሀ‏ في ፍሙ‏ الرؤية : ١‏ فيأتيهم رهم في غير 
الصورة ao ¿cds ጋ‏ آيات العذاب + ومظهر الأعمال 
السيئات ؛ « فيقولونَ : نعود بالله منكَ » أي : فيستعيذون بالل من تلك الصورة 
كما كانوا في الدنيا يتكروتها ويستعيذونَ منها . 

95 » فبأتيهم في الصورة التي يعرفونَ » أي : في مظهرٍ أعمال الہر‎ « : 4ህ 
: فيقولون‎ ١ › صفة الرحمة )55:1 التي كانت تحبي قلوبهم بغیثِ الهدئ والعلم‎ 
تحقيقاً لقوله صلی الله عليه‎ ፥ بواسطة تعرّفه لهم في الدنيا‎ cy 
. ۲ المعروف في الآخرة‎ Jal وسلم : « أهلٌ المعروف في الدنيا هم‎ 


@ + + 


ሥ من حدیث سيدنا عبد الله بن‎ (VY/AY) ٤ رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ )١( 
. رضي الله عنه‎ 

. ) ١57 هلذا التنبيه فيه استدراك لمبحث الصورة المتقدم ( ص‎ (Y) 

. )۱٤۳ تقدم (ص‎ (የ) 

ፉነ من حديث سيدنا قبيصة بن برمة‎ (ነ ) » رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ (f) 
ولا يخفى‎  » رضي الله عنه » وتمامه : « وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة‎ 
. الرمز الذي أومأ إليه الإمام المصنف رحمه الله تعالئ‎ 


غ٤‎ 
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ys 
یکلا م ع ارو ره‎ 


» Ms, 


ومنها : صفة الرؤية 
وقد جاءث في غير ما 51 » وفي أحاديثٌ t‏ منها : فى هلذا الحدیث!"" 
ራጋህ#‏ الله عليه وسلم : « هل تمارونَ فى رؤية القمر» » وفى رواية : ١‏ فى 
م لاض | l‏ 
وإذا ثبت تجليه تعالى في صورة روح الشريعة .. لم يبق في رؤيته 
JS]‏ 


ነ (ነ)‏ شك أن رؤية الله تعالى لخلقه صفة له سبحانه t‏ وهي صفة البصر » إلا أن حديث الامام 
المصنف هنا عن ) ቫኔ‏ العباد لمولاهم جل وعز t‏ وهي فعله  ሀ‏ صفة له تعالئ t‏ 
ولهلذا 52 بالجواز ؛ فیقال : يجوز في ሬው‏ سبحانه أن ُرئ » وصفات الحق لا تكون إلا 
واجبة + فتحمل عبارة المصنف على مطلق الوصفية التي يدخل تحتها الوصف بالأفعال e‏ 
فيقال : يُوصف الله تعالئ SU‏ يُرى t‏ بمعنیٰ : يخلق معنئ وإدراكاً في قلب الرائي 
رؤية له تعالى + فیدخل في ذلك الجائزات في حقه » لا على معنى الصفة الاصطلاحية عند 
علماء العقيدة . 
ووجه كون رؤيته سبحانه من المتشابه : هو أن القديم لا سبيل للحادث إلئ إدراكه ؛ والرؤية 
نوع إدراك » إلا أن الشارع أخبر بوقوعها » فوجب فهمها برڈھا إلى محكمها : Íp‏ 
ANA NA‏ [الأنعام : 1[ . 

: 0۱٤۴٤ ص‎ sia : ሂዳ 0 

(የ)‏ هما جملتان من حديث واحد رواه البخاري ( ۸۰٨‏ ( من حديث ፦‏ أبي هريرة رضي الله 
መሠ‏ » ولفظ الجملة الثانية : « فهلْ تمارونَ في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . 

89 انظر ما تقدم ( صن CAY‏ 


Vio 
| 
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وإنما Ze‏ بالقمر والشمس عن حقيقة الوجه ؛ وهو نورٌ التوحيد . 

واختلافٌ الروايتين يجوز أن & 6 تنبيهاً على መሙ‏ ترجات ፈጸ‏ 
٠ RA መ‏ ویجوژ أن يكون باعتبار الرؤية في البرزخ والآخرة ؛ gp‏ 
البرزخ في وجوده كالليل ç‏ وایته ሩ Hail‏ والآخرة کالنهار ç‏ وآيته ال A‏ . 

قولهُ : « ليس دونها سحاب » فيه تربية لأهل المراقبة ؛ وذلك لأن غالب 
أهل المراقبة لا يشهدون بقلوبهم عند العبادة والمراقبة إلا È‏ آیاتِ الشريعة , 
ويحجبون بسحابها عن شهود وجه ربٌهم 5 وهو ور توحيده . 

B‏ كان يومٌ القيامة CS‏ الغطاء + واحتةً O padl‏ + فيرون وجة ربٌهم 
كشمس لیس دونها سحاب الأعمال » ولا ظَلَلُ غمام الشرائع * بل هو Dji‏ 
إليهم من أعمالهم ؛ ፆታ A ON A‏ بو سم NA‏ 


ita 


)1( تقدم أنهما ليستا روايتين » بل جملتان تنويعيان في حديث واحد ç‏ وهنذا Y‏ يعطّل ما أهدفٌ 
له الإمام jo ሖ? Cial‏ لبيانه » وتقدم أن اختلاف الرؤية عائد لاختلاف الاعتقادات في 
الدنيا ؛ ÀS‏ يراه سبحانه على مبلغ መሠ‏ تعالیٰ ሥታ‏ . 

NL ÍA Ae A : احتدّ البصر : صقل 32256 وقوي » فهو حديد » قال تعالیٰ‎ (Y) 
. [YY : 8) ። 

(የ)‏ قال حجة الإسلام الغزالي في « 41 علوم الدين » ( 1۲۸/۹ ) عن رؤيته سبحانه : ( هلذه 
هي غاية الحسنئ * ونهاية النعمئ + وکل ما فصّلناه من التنُم عند هلذه النعمة ሎጂ‏ 
ولیس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهئ » بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى SD‏ 
اللقاء ) . 
ثم قال : ( فلا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة بشيء سوئ لقاء المولیٰ » وأما سائر نعيم 
الجنة فإنه يشارك فيه البهيمة المسرّحة في المرعئ ) . 
وقال أيضاً ( ٤١١ JA‏ ) وهو يتحدث عن تفاوت الرؤية في الجنة : ( وبحر المعرفة لا ساحل 
له » فالإحاطة ረፍ;‏ جلال الله محال ء LS‏ كثرت المعرفة del‏ وبصفاته وأفعاله وبآسراد” 


vu 
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— 
[ علئ إنكار القاضي ابن العربي المالكي رؤية الله في الموقف ] 
قد أنكرّ القاضي أبو بكر بن العربي في « الأحوذي C‏ ثبوتّ الرؤية في 
الموقف ፥‏ وقال : ( إن نعيم الرؤية لا يكون إلا للمؤمنينَ فى الجنة » وما جاءٗ 
من الرؤية في الموقف إنما هو على سبیل الامتحان والاختبار ١"!‏ ' 
والذي نعتقده ثبوث الرؤية ونعيمها للمؤمنينَ في الموقف على ما صحٌ في 
الحديث”" ٠‏ وذلك صريحٌ في قوله تعالى E‏ 


(t) 
DYLAN 


RANES الآخرة وعظم » كما أنه‎ RO 
› ولا يمكن تحصيل هلذا البذر إلا في الدنيا » ولا يزرع إلا في صعيد القلب‎ ፥ وحسن‎ 
. ولا حصاد إلا في الاخرة‎ 
ON ነ » أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله‎ ١ : الله عليه وسلم‎ ፈቃ ولهلذا قال رسول الله‎ 
» المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر » والمواظبة على المجاهدة‎ 
. ويستدعي ذلك زماناً لا محالة‎ ፡ والانقطاع عن علائق الدنیا » والتجرد للطلب‎ 
الموت !>< لأنه رأئ نفسه واقفاً في المعرفة » بالغاً إلى منتهئ ما 32 له * ومن‎ ዴታ] فمن‎ 
las كره الموت كرهه لأنه كان يؤمل مزيدَ معرفة تحصل له بطول العمر » ورأئ نفسه مقصّراً‎ 
تحتمله قوته لو 222 فهلذا سبب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة » وأما سائر الخلق‎ 
» إن اتسعت أحبوا البقاء » وإن ضاقت تمنّوا الموت‎ ፥ فنظرهم مقصور على شهوات الدنيا‎ 
» كل شقاوة‎ ሥሥ وکل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة < فالجهل والغفلة‎ 
! والعلم والمعرفة أساس كل سعادة ) » ما أغور هلذا الكلام‎ 

. » عارضة الأحوذي » الذي شرح فيه « سنن الترمذي‎ ፤ أراد : کتاب‎ )١( 

0( انظر « عارضة الأحوذي » ٠) ۲۳/٠١ ን‏ وعبارته فيها : ኤባ)‏ محل الرؤية الجنة » وإنما 


| 
1 تكون هله rl al‏ ټین:الحق بين الواسطة < "الا فإن 4 ሃ‏ يكلم الکفاز ولا يرنه » 
| ولا يراه أحد إلا بها » ولا يكلمهم إلا في الجنة بإجماع العلماء ) . 


ደ)‏ قریباً ء الذي فيه المراجعة وذكر التجلي في الصورة ۔ 


يعني : في الحديث المارٌ 
. فنعم » إلا أنها ليست = 


8٥‏ أما کون الآية الكريمة صريحة بوقوع الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. 
vw‏ 
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— 
[ على الرداء መመ‏ والشبحات لوجهه سبحانه ] 


۴ وله سيّحات‎ ç ¿y c سبحانه وتعالئ : رداء‎ 27 ሙቃ 


[ بيان معنى الرداء ] 
فاگا ردلة : E a‏ عليه قولهُ صلی الله عليه وسلم في حديث [أبي بكر [z‏ 
عب الله بن قيس عن ll» : Vaal‏ مِنْ فضَةٍ آنِيتُما وما فيهما e‏ وتان 


Š‏ صريحة في وقوعها في الموقف قبل دخول الجنة ٠‏ وللكنها محتملة له ؛ لإطلاق النظر في 
ذلك اليوم + فهلذا هو وجه صراحتها » ولعل الإمام المصنف ركب بين الحدیث والاية دليلاً 
لما ذهب إليه ء والله أعلم . وقد نقل عنه هلذا السياق الإمام ابن السبكي في « طبقات 
الشافعية الکبرئ ን፤‏ 54/4 ) . 
فائدة : قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ) ፪ኛ /ለ‏ ( : ( فإن قلت : 
فهلذه الرؤية محلّها القلب أو العين في الآخرة የ‏ 
فاعلم : أن الناس قد اختلفوا في ذلك + وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هنذا الخلاف 
ولا ينظرون فيه + بل العاقل JSU‏ البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن يشتهي رؤية معشونه 
يشغله iie‏ عن أن يلتفت إلئ أن رؤيته : هل تُخلق في عينه أو في جبهته ؟ بل يقصد الرؤية 
L63155‏ + سواء كان ذلك بالعين أو غيرها ء فإن العين محل وظرف » لا نظر إليه ولا حكم 
له . 
والحق فيه : أن القدرة الأزلية ኤ/ህ‏ » فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد 
الأمرين ء هلذا في حكم الجواز . 
فأما الواقع في الآخرة من الجائزين : فلا يدرك إلا بالسمع e‏ والحق : مااظهر ሥኝ‏ السنة 
والجماعة من شواهد الشرع ؛ أن ذلك يخلق في العين ؛ ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظ الواردة في الشرع يجري ሠ‏ ظاهره ؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة ؛ داه 
تعالئ أعلم ) ۔ 

)1( ما بین المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ነ‏ إذ الراوي عن رسول الله ፌሬ‏ الصلاة والسلام A‏ 
سيدنا أبو ሥሥ‏ الأشعري ኃቃ‏ الله بن قيس رضي الله عنه . 


ነገለ 
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ذهب آنیتهُما وما AS‏ إلى رهم إلا ,99 
الكبرياء على وجهه تعالئ في ፍት‏ عدن ¿Va‏ 


فالرداء ها هنا والله أعلم : هو ما يحجبُ GU‏ عن رؤية الرث t‏ وهو أن 
يكون في قلبك کبریاءۀ لغيره ሥ‏ وجل + Jab‏ الجنة ليس لهم مانم من نعيم 
الرؤية وشهود نور التوحيد إلا رداء الكبرياء ¿G ٠‏ 25 في قلبه غير الله 
سبحانه ؛ من ቃሥ‏ أو &— » أو قصور أو ځور » أو مأكولٍ أو مشروب » أو 


(UL. حك .الله‎ A ይ. >Š 
°. ፌ,(ጨ« pa . شیء سواه.‎ 


» وقوله عليه الصلاة والسلام : › جنة عدن‎ » ) ۱۸١ ( ء ومسلم‎ ) ٤۸۷۸ ን رواه البخاري‎ )١( 
(أي : جنة إقامة » وهو‎ : ) 104/٠١ ን » إرشاد الساري‎ ١ قال الحافظ القسطلاني في‎ 
. ) إذ لا تحويه الأمكنة‎ ፥ ظرف للقوم » لا لله تعالئ‎ 

(የ)‏ سياق الإمام المصنف هنا : يُفهم منه أن أهل الجنة وهم في الجنة قد يحجبون برداء 
الكبرياء » وفسٌره بأن يقع في قلب المحجوب عن الرؤية تكبيرٌ لشيء سواه سبحانه » ويمكن 
حمل هلذا المعنیٰ ( تکبیر ما سواه تعالئ ) على الفترات الواقعة في الجنة التي لا تحصل فيها 
رؤية لله تعالئ + Cos‏ الله هلؤلاء العباد عن رؤيته في الجنة بقدر الغفلات الحاصلة في 
الدنيا عند تكبير ما سواه ء فليس النظر إلى وجهه الكريم في الجنة للمؤمنين على رتبة 

| واحدة ؛ فلا يساوي نظر الأنبياء لربهم - فضلاً عن ماهية هلذه الرؤية - نظرٌ غيرهم من عامة 

| المؤمنين » بل بعض المؤمنين يشتغلون في الجنة بملادٌهم ء وهلذا الشغل هو تعيمهم » 

وکل ኤ=‏ على قدر معرفته بربه » وقد نقلت لك ( ص ٤٤٨١‏ ) قالة العارف أبي يزيد : 

( إن لله عباداً لو حجبّهم في الجنة عن رؤيته. . لاستغاثوا من الجنة كما يستغيثُ a|‏ النار من 

النار ) + وجعل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٤۳۲/۱۳‏ ) المانع من الرؤية بعد 

دخول الجنة . . وقوع الهيبة من ذي الجلال سبحانه عند تبؤئهم ሥሠሠ‏ فيها . 

وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في ١‏ فيض الباري » ( AY /١‏ ) بعد حديثه عن رؤيته 

عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه : ( ومن ها هنا اختلفوا في نفس الرؤية لعامة المسلمين في 

الجنة : هل تحصل برفع الحجاب ؟ أو تكون في الحجاب ؟ 

فجنح الشيخ الأكبر : إلى أن رداء الكبرياء لا ሠሪ‏ في الجنة أيضاً ؛ فإن المرئي في الرداء یعڈ 

26 مرن عرفا . كما لو رایت ጭን‏ في ملبوس . لا تقول إلا إنك رایت 59 حقيقة e‏ = 


ነጊላ 
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ومن عرف )4 سبحانه صَّعْرَ عنده کل شيء''' » فارتفع عن بصره رداء 
الكبرياء لكل شيء ፥‏ فشهد الله سبحانه في JS‏ شىء . 


وبهلذا يظهرٌ لك سو افتتاح الصلاة بالتكبير + OY‏ الصلاة حضرةٌ ኤጋ‏ 
والمناجاة 3 والمراقبة لأنوار ob‏ وجهه سبحانه Mad‏ : 


= ولا یشترط لرؤية الشخص ፍነ)‏ مجرّداً عن اللباس + وإنما يكون المراد ሠ‏ ماهو 
المعروف ç‏ والمعروف فيها ما قلنا ¿ فكذلك الله سبحانه ዴባ G, S S,‏ ء إلا أن رو 
تكون في رداء الكبرياء عنده t‏ وهي التي ,25 بها الله سبحانه ihe‏ بالغيب . 
وذهب العلماء : إلى أنها تكون برفع الحجاب ؛ على ما وقع من تشبيه رؤيته برؤية القمر Y‏ 
البدر » وهلذا التشبيه لا يرد على ما اختاره الشيخ كما سبقت الإشارة إليه ؛ فإن المراد في 
الأحاديث من عدم الحجاب عنده. . سوئ حجابه الذي هو نوره ورداؤه الكبرياء » والرؤية 
مع الرداء رؤية ምም ስ‏ وشرعاً بلا تأويل وتأمل . 
قلت : ولیس هلذا اختلافاً » وإنما هو اختلاف الأنظار ء ونظر العلماء أحكم » ونظرٌ أرباب 
الحقائق أسبقٌ وألطف e‏ فهم یمتٌلون على ما يظهر من ظاهر الشريعة » وهلؤلاء یراعون 
ما کشف الله سبحانه عليهم من حقائق الشريعة وخبيئة أسرارها t‏ وفي الحدیث : « لكل آية 
ወ‏ » ولكلّ حدٌ مطلعٌ C‏ والأمر إلى الله سبحانه ) . 

(ነ)‏ روئ أبو نعيم في « الحلیة » ( 07/9 ) عن ذي النون المصري قال : بينا أنا أسير في بلاد 
الشام إذا آنا بعابد خرج من بعض الكهوف ٠‏ فلما نظر 21 استتر بين تلك الأشجار ؛ ثم 
قال : أعوذ بك سيدي ممَّنْ يشغلني عنك + يا مأوى العارفين » وحبيب التوابین » ومعين 
الصادقين » وغاية أمل المحبّين » ثم صاح : واا KE‏ من طول ASII‏ » وا کرباۀ من طول 
المكث في الدنيا ء ثم قال : سبحان من أذاق قلوټ العارفين به حلاوة الانقطاع إليه » فلا 
شيء 3 عندهم من ذكره والخلوة بمناجاته » ثم مضئ وهو يقول : قدوس قدوس قدوس ‏ . 
قال ذو التون : فناديته : Adi‏ العابد ؛ CS‏ لي » فوقف لي وهو يقول : اقطعْ عن قلبي کل 
علاقة ء واجعل شغله بك دون خلقك » فسلمث عليه » ثم سألته أن يدعو 5.78 : 
ےگ )4 o‏ مون y Y goals, ዕሠ 639) « ዴሽ ll as‏ يداك ٨ e‏ 
ثم سعئ من بين يدي كالهارب EN‏ . 

` عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله ع‎ ) 08١ ( ء ومسلم‎ ) ٥٠٤ ( روی البخاري‎ (Y) 
في وجهه » فقا‎ go ذلك عليه حتئ‎ 5፡5 صلى الله عليه وسلم رأئ نخامة في القبلة ء‎ 


ፌራ 41‏ :21 النبي 
= 
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A 
إلى أن نعيم الرؤية يحصل لأرباب القلوب فى رياض‎ 1 
: ] جنة الأذكار وساعة المراقبة‎ 
Vedat e ፊ! ዕኡ፦ ፡ في الحديث : « أنَّ غراسَ الجنّة‎ ጅጋ 


و rl‏ ارلا اا ES i‏ قيل : وما رياض 
الجنة ؟ قال : لی الد ¿Y‏ 


» ء أو « إل ره ين وبِينَ القبلة‎ re أحدّكم إذا قامٌ في صلاته‎ ٥إ‎  : بيده ء فقال‎ š 
» قبلتهِ » وللکنْ عن يساره أو تحت قدميه » 6 ثم أخذ طرف ردائه‎ ESE 
' هنكذا‎ አዴ فبصق فيه » ثم 3 بعضه على بعض » فقال : « أو‎ 
وعن حال المكبّر في الصلاة واستحضار معنئ هلذا الكبرياء يقول حجة الإسلام الغزالي في‎ 
أما التکبیر : فإذا نطق به لسانك فينبغي ألا يكذبه‎ ( : ) 517/١ ን » إحياء علوم الدين‎ « 
وان كان‎ HS فإن كان في قلبك شي" هو أكبرُ من الله سبحانه . . فالله يشهدٌ إنك‎ + ሪ፻ህ 
» الكلام صدقاً + كما شهد على المنافقين في قولهم : إنه صلی الله عليه وسلم رسولً الله‎ 
وجل. . فأنت أطوع له منك له تعالئ + فقد‎ ሥ كان هواك أغلبَ عليك من أمر الله‎ op 
وقد‎ ç ء فيوشك أن يكون قولك : الله أكبر. . کلاماً باللسان المجرد‎ 22 27) AD] اتخذته‎ 
تخلّفَ القلب عن مساعدته ء وما أعظم الخطر في ذلك ! لولا التوبة والاستغفار » وحسن الظن‎ 
. بكرم الله تعالئ وعفوه ) » وهلذا کلام يعين قارئه على ما أشار له المصنف رحمه الله تعالئ‎ 
ولفظه بتمامه : قال‎ » ፍፁ رواه الترمذي ) 7457 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله‎ (ነ) 
EA pula: رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لقیث إبراهيم ليلة أسري بي ؛ فقا‎ 
وات‎ OE » عذبة الماء‎ cia Éi 9 آمك مني السلام» وأخبزهم‎ 
.  ربكأ الله » والحمد لله » ولا الله إلا الله ء والله‎ ኃኤ። : غراسّها‎ | 
ووج الإشارة : أن التسبيح تنزيه وتقديس ؛ وهو جامع لكل صفات الجلال ) السلبية عند‎ 
e المتكلمين ) + وأن التحميد ثناء راجع لإثبات صفات الکمال ( المعاني عند المتكلمين‎ 
٠ وهما مجامع المعرفة الإللهية‎ e ) والمعنوية تبع له‎ 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : إذا‎ )٠ ( رواه الترمذي‎ (0 


مررتم برياض الجنة መህ‏ |( 5 
ነሃነ‏ 
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وفي ذلك إشارةٌ : إلى أن نعيمَ الرؤية يحصلٌ لأرباب القلوب في رياض £ 
الأذكار e‏ وعند المراقبة » وارتفاع رداء الکبریاء عن وجه التوحيد . 


1 بیان معنى ALAN‏ 
وأما ፍመ‏ : فقد ثبتَ في « الصحيح » : « ጄሎው‏ النورٌ “ ء وفي رواية : 
Beno‏ الناژ ۲٢‏ ء ሥሠ‏ بين الروايتين تناف ء ولك في تأويله سبيلانٍ : 
أحدهما : أن وجھَّهُ سبحانه هو الباقي ذو الجلالٍ والإكرام ነ‏ فله تجل 
بجلاله في حجاب النار + كما تجلّیٰ لموسئ عليه السلام حين آنسّ من جانب 


= ووجة الإشارة : أن الجنة هي محلُ الجزاء » وهي لا تطلب لذاتها » بل لجوار M‏ فيها ؛ 
ADA‏ [التحريم : ١١٤‏ . فالذاكر الحاضر محصّلٌ لهلذا المقصود 
العظيم t‏ فهو في الجنة وإن لم يدخلها بعڈ . 
وإلئ هنذا المعنئ رمز الحجة الغزالي في خبايا ثنايا ወቃ‏ في « إحياء علوم الدين؛ 
)69/9( : ( جملة عالم الملك والملكوت إذا són‏ دفعة واحدة تسمى الحضرة 
الربوبية ؛ OY‏ الحضرة الربوبیة መሥ‏ بکل الموجودات ؛ إذ لیس في الوجود شيء وی الله 
تعالئ وأفعاله » ومملکته وعبیدہ من أفعاله » فما يتجلّى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند 
قوم * وهو سبب استحقاق الجنة عند Jal‏ الحق » ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة 
معرفته + وبمقدار ما تجلّیٰ له من الله وصفاته وأفعاله ) . 
መዕ‏ عن علاقة الذكر بالسعادة الأبدية في « إحياء علوم الدین Lal ) 459/7 ን‏ فقال ፡‏ 
( اعلمٰ : أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة لا في gordita‏ وأنه لا den‏ 
إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محباً لله تعالئ وعارفاً بالله سبحانه . وأن المحبة والأنس 
لا ኑሙ፡‏ إلا من دوام ይኔ‏ المحبوب والمواظبة عليه » وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام 
الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله » وليس في الوجود سوى الله تعالیٰ وأفعاله » ولن یتیسر دوام 
الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها ء والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة ds, t‏ ذلك 
لا یتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفکار ) . 

O)‏ ( ب ) وحدها زيادة هنا : ( لطيفة ) ۔ 
(Y)‏ رواه مسلم ) ۱۷١‏ ) من حدیث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وهو متضتٌن 
للروايتين المذكووتين هنا : 


۷۲ 
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الطور O‏ وله تجلً بإكرامه في حجاب النور ؛ كما تجلّى لمحمدٍ صلی الله 
عليه وسلم في )3 الإسراء ؛ في قوله صلی الله عليه وسلم : « رأيث 
نورا" ء وهلذانٍ الحجابانِ لأهل الخصوص . 


A bt من اب‎ ZS نَوَسَار حل‎ Z22668: قال سبحانه وتعالیٰ‎ (ነ) 


ES ٭‎ «ሪቷ መፍ y መና Cudi انث‎ a Cr 
تا کل کٹ‎ 325 E KN فى‎ ¿SNI الواد‎ ጋ ودف من‎ 
. [Y *_Y3 : [القصص‎ é C, r 

(፣)‏ رواه مسلم ( ۱۷۸ ) عن عبد الله بن شقيق ህህ‏ : قلت لأبي فر : لو رلیٹ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم IL‏ ‹ فقال : عن 22 شيء كنت 21.2 የ‏ قال : كنت أسأله : ሠ‏ 
رأيت ربك የ‏ قال أبو ذر : قد سألتُ . فقال : « رأيث نوراہ . 
وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في « فيض الباري » ) 41/١‏ ) في شرح قوله عليه 
الصلاة والسلام : « نور أنئ أراه » و« رأيت نوراً » : ( وهلذا أيضاً يحتمل المعنيين ؛ أي : 
رایت ,نورا فحسب دون الذات ومنعني النورُ عن رؤيتها » أو رأيت 5:[ منوّراً ء وقد فهم 
الناس التقابلَ بين هلذين الاحتمالين » وهما عندي واحدٌ ؛ فإن الرؤية التي حصلت له 
صلی الله عليه وسلم كانت رؤیة حقيقية » وأمكن أن تكون بدون الحجاب «Lal‏ إلا أن 
مهابة الكبرياء منع التحدیق إليه » فصارت بين بين » وكان كما قيل : ( من الكامل ) 

فبدا لینظرَ كيف لاح فلمْيطقْ نظراً إليه 5,7 أشجانة 

وللکنه صلی الله عليه وسلم تشرٌف برؤيته تعالیٰ » ومنً عليه ሻን‏ بها وكرّمه e‏ وتفضّل عليه 
بنواله + وأفاض عليه من إفضاله » فرآه رآه ‏ كما قال أحمد رحمه الله تعالئ مرتين- » إلا أنه 
راه كما يرى الحبيثُ إلى الحبيب » والعبدٌ إلى مولاه ؛ لا هو يملك أن GS‏ عنه نظره » 
ولا هو አይጋ‏ أن መኣ‏ إليه بصرّه ؛ وهو قوله تعالیٰ : መጋ] Ge መሪር‏ : 
፥ [ነሃ‏ فالزيغ : أن يتغافلَ عن جمال وجهه ç‏ فلا يراه مستجمعا » والطغيان : أن يراه وللکن 
يتجاوز عن odo‏ 2 فيقع في إساءة الأدب ç‏ وهلذا إثبات لرؤيته في غاية اعتدال . 
فالحاصل : أنها كانت Lo‏ لا hia‏ واصف » أما أنها كيف كانت ؟ فلا تسأل عنها t‏ 
فإنها كانت وكانت . (من مجزوه GS!‏ 


Dil ميك‎ a dia 
: ) ولو كانت رؤية منام لما احتيج إلئ تلك الاحتراسات‎ 


ነሃ 
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8+ 


التأويل الثاني : وهو لأرباب العموم . يۇخ مگا قرّرناه أنه لا ¿Y‏ 
سو ولا هاديّ ولا مضل سواه + يهدي من يشاء * وه ሠ‏ 
JE A us‏ قعل وهم E‏ [الأنبياء [የሞ‏ . 

. : هو الذي يمم يدي بإقباله ء ያ Diky‏ بإعراضه . 

وله في هدايته وإضلاله حجابان : 

ሪቃ المتجلية للقلوب بواسطة‎ ÉLT في هدايته النوژ : وهو‎ መመ» 
ቆ یٹ‎ ES 2» ةكم يت الله‎ 5 ቅ : قال تعالى‎ + 422 
TFE ٠١ [المائدة‎ E A AES AMIA 

ፍመሙዕ‏ في إضلاله النارٌ : وهي SL‏ للقلوب من وساوس 
الشيطان المخلوقِ من EM‏ ې کے بل ران عل 5/2292 ٭ EEA‏ 
ES‏ [المطففين : ١١٤-٤١‏ . 

فقد Z‏ بذلك : أن وجة توحيده هو الهادي بإقباله في حجاب نور الاتباع 
ዕቅ ነ ሥሠ‏ 22 هدای % 53-55 ç [YY ቁ] 4 ái‏ واه هو ایل 
بإعراضه في حجاب نار ÓN‏ لوساوس الشيطان » )41 لا e‏ بين قوله : 
« حجابة الور » » وبين قوله : « حجابة النارٌ ( . 

وبذلك تفهمُ ን-‏ قوله صلی الله عليه وسلم : الهم ؛ اجعلً في قلبي 
نوراً * وفي (Dy መ.‏ وفي بصري نوراً. .. » إلى قوله : « واجعأني 
نور »27 ؟ آي : اجعلني نورا من 57 الوجوه lo‏ عليك . وحجاباً s‏ 
ህን ናና‏ بحسن النظر إليك 


1 
(ነ)‏ اا سم بر Jall ርክ ና‏ طاعة کان او نا کاو تا 


القدرة الحادثة المتوهّمة بالأفعال الاختيارية الحادثة . 
(Y)‏ رواه البخاري ( 1۳۱۲ ) » ومسلم ( ۷٣۳‏ ) من ሄኡ‏ سيدنا ابن عباس رضي رونا 


٧ 
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وين 
1 في بیان lu‏ حُجُب الأنوار ] 
جاءً في « الصحيح » : ?21 A‏ سبعينَ حجاباً مِنْ نور De‏ وذلك لا GE‏ 
بينه وبين قوله : « حجابُه النور » ؛ «ነ‏ جنس يصلح لشمول الأفراد وان 
da‏ + 
3መህ‏ : أن ሩታ‏ أنواره لا ንሙ‏ له(" . ¿N‏ ما من PM ሏሥ‏ 
حجابګ من — وجه ربٌنا تعالى + ily‏ من آيات De‏ 


5 شه a‏ 1 یه 0 5 
وفي كل شي لةآية ደም ብሼ joto his‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (IEN)‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله አ‏ وانظر « إتحاف السادة المتقين ۷١/۲ ን e‏ ( وقد أفاض القول في تفسير هلذه 
الرواية الإمام الغزالي في « مشكاة الأنوار ٠٤‏ ( ص85) . 

(Y)‏ قال الحافظ المناوي في › فيض القدير » ) ۷۸/٤‏ ) وهو يتحدث عن هلذه الحُجُب : ( ذكره 
السبعين ليس للتحديد » بل عبارةٌ عن الكثرة + لأن الحجب إذا كانت أشياءً حاجزة فالواحدٌ 
منها يحجب » والله لا ses‏ شيء » والقدرة Y‏ لها + وإن كانت الحجب عبار عن 
الهيبة والاجلال ء والأعداد دونها منقطعة JS‏ حال + والغايات مرتفعة + وكيف تكون 
بغي ኒው‏ مم ፥ ኦሖ‏ إن دون الله يوم القيامة سبعین الف ፍሎው‏ 5 18 وَالنور )91 کان 
سبباً لإدراك الأشياء ورؤيتها > للكنه LA‏ كالظلمة » والحاجبٌ القدرة دون الجسم » 
ርሑራ)‏ هنذا الملّكُ الأعظم عن ÈS ኤሪ‏ عظمته ؛ لأنه هو وغيره لا يصبرون لعظيم هيبته » 
“ተመ‏ ليكون لهم البقاءٌ إلى الآجال المضروية e‏ وإلا هلکوا ) . 

ን‏ قال التعافظ الزبيدي ቀ‏ (تحاف السادة المتقين > አል; SUC VY /Y.)‏ ما قال “ሠ‏ في 

تفسير هئذا الخبر : ሠ)‏ : معناہ : أن لله ሠ‏ وجل غلاماتٍ ودلالاتٍ علئ وحدانيته ነ‏ لو 

شاهدها الخلق لقامت ZU,‏ العيان في الدلالة عليه ء غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين 
کا یی ای وو ود سے یی MBA‏ ادا 

الضرورية ) . 


5 AAN في سس ےی‎ Ska کہ ہہ هلوی رن فاك‎ ሀ) 


wo 
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وبمثل ذلك : : هم قوله سبحانه وتعالی : # الله ور Sl‏ 
والارض . ኗኘ| g..‏ [النور Ero‏ » وقولۀ تعالیٰ : ጋ BER DAS ነቅ‏ 


وج َد [البقرة ነ:‏ 

وبذلك : تعلم أن ذكر عدد السبعين في AA‏ لیس للحصر ؛ قال الأزھری 
وغيره من علماء اللغة : ( العرب تضع السبع موضع التضعيف وان جاوز 
السبع ٣ Lay:‏ تعالئ : : ES ሠ A‏ 
ኣነ'ዲ.. Se a E‏ [البقرة Ur‏ 

Hs‏ الاعتبار لهلذا العدد في تضعيف A‏ تعالئ : أن لله صفاتِ 
455 ؛ وهي : ly ell‏ والقدرة » والإرادةٌ » والسسع» 
والبصر ء والکلام . فهلذه سبع صفات ذاتیة يتجلّى سبحانه وتعالئ في — 
أنوارها بوجه توحيده ፥‏ فكانت هي مبداً التضعيفٍ في E‏ 

ثم cial alo Y‏ اللانڈ! زت )52 الععرب )32 انھٹا y‏ 
الألف . 


= ۵ وسینو ابد is‏ 
LA ረቃ)‏ الشهود.في أجزاء الوجود.يقؤل.ججة الإسلام الخزالي: في CN al‏ 
١١١ ቃን‏ ) : ( وکل ما في الوجود ንቃ‏ من أنوار القدرة الأزلية y‏ آثارها » وكما أن 
الشمس ينبوع النور الفائض على JS‏ مستنير + فكذلك المعنی الذي قصّرَت العبارة عنه Já‏ 
ፌሬ‏ بالقدرة الأزلية للضرورة. . هو ينبوغ الوجود الفائض على JS‏ موجود ء فليس في 
الوجود إلا الله تعالئ » فيجوز أن يقول العارف : لا أعرف إلا الله ) . 

(ነ)‏ انظر تهذيب اللغة » ) ۷۰/۲ )» ومطلع عبارته فيه : ( والعرب تضع التسبيع موضع 
التضعيف وان جاوز ሙ=!‏ ) . 

(m‏ وهي صفات المعاني المتفق عند جميع الفرق الإسلامية على معنويّاتها » فلا خلاف عندهم 
جمیعاً أنه تعالیٰ متجل علئ عباده بها ٭ وإن اختلفوا في أصولها التي ذكرها الإمام المصنف 
هنا . 


۷٦ 
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ርነ 1 |‏ 
SU, I‏ صفاته في all‏ تتضاعفٌ JS‏ رتبة في JS‏ دائرة من دوائر 
ملكه OB ነ‏ تضاعفث برتبة العشرة 5 کانت ሩ yr‏ )31 .تضاعفته ads y‏ 
كانت سبح مثة + وإن تضاعقت برتبة الألفٍ كانت نهاية الكثرة . 
وقد S‏ صلی الله عليه وسلم على الثلاثِ بقوله : اه مَنْ هم k—‏ 
A‏ . كتتها الله ጋዎ ዩል‏ حسناتِ » إلى سبع 5 ضعب + إلیٰ أضعافي 


Me 0 |‏ > ووراء ذلك أ الله تعا 
! كثيرة سرارٌ یمنخُھا الله لی مَنْ يشاء من ፀኃህይ‏ . 


بمره 


| وما Sol‏ وجهه سبحانه : فقد ثبت في « الصحيح » 
ሂሎ |‏ > سُبُحاتُ وجهه ما انتهئ إليه as‏ مِنْ خلقه ۹۳۷ . 


وقد أوَلها العلماء بحلاله سبحانه (O. Juss‏ 2 وهو bes‏ صحيح 2 y‏ 
وجه ربّنا ذو الجلال والإكرام : فله بجلاله سُبُحاتٌ 3 وله بإكرامه سُُحاتُ 5 


. ) في ( ب ) وحدها : ( آثار ) بدل ( آيات‎ )١( 

0( رواه البخاري ) 5541 ) ፡‏ ومسلم ( 17١‏ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » 
والحديث بتمامه : › إن الله كتب الحسنات والسیثات + ثم بین ذلك ps t‏ هم بحسنة فلم 
يعملها. . LES‏ الله له عنده حسنة کاملة » فإن هو هم بها فعملها. . كتبها الله له عنده zis‏ 
حسنات » إلى سبع مئة ጨቃ‏ » إلى أضعافب كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها. . كتبها الله 
له عنده ፍሙ‏ كاملة » OB‏ هو ዑዶ‏ بها فعملها. . كتبها الله له سيئة واحدة » . 

የ)‏ رواه مسلم ( ۱۷۹ ) من ፦። ፍሙ‏ أبي موسی الأشعري رضي الله عنه المتقدم بعضه 
hj‏ 

)٤(‏ قال الإمام النووي ي ہی وو وس سس سس ota‏ مسر 
وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين : معنئ « سبحات وجهه» : نوره 
وجلاله وبهاؤه ( 


ነሃሃ 


pon 11‏ 
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إذا أردت أن نجريّ في التأويل le‏ الاستعمالِ اللغوي ٠‏ والقواعر 
التي مهدناها. . فاعلم : أن الشبُحاتِ جمع 2 » والسبحة في اللغة : 
ما يُتطوّع ب به من ذكر وصلاة وتسبيح ونحو ذلك مما لا تحصر PELAT‏ . 

وقد É‏ أن أنوارَ الطاعات LA‏ وجهه سبحانه وتعالئ'"" ٠‏ ونور الذكر 
شامل لجمیعھا''' . ومهيمنٌ على سائر سُبُحات الإكرام والجلال'"" » وقد قال 
تعالیٰ : رٹ فی [البقرة ። Dor:‏ 

وذكرٌ الله تعالیٰ لنفسه ኢጋ)‏ سبحة وجهه الشاملةٌ لأنواع سُبُحاته » وذکز 
العبد له نو حجابه ء فما دام Aal‏ يشهد ذكرَةُ لربّه. . فوجة 45 متجلً عليه في 
ووو سرو ama‏ » : « آنا عند ርሠ‏ عبدي بي , 
وأنا معَهُ ዕሙ‏ یذکڑنی O)‏ 

فالا lq‏ یکن اش S Jus‏ 0 ).5255 4 مده من شھؤڈ تلم “ጋን‏ 
BAS‏ من شهود توحيد ربّه. . حتئ ينكشف حجاب 3 لله سبحانه » وتتجلّى 
له سُبُحةُ ذكر الله سبحانه له + هنالك تحرق نسبة الأفعال والأذكار 

መሠ‏ » وتظهرُ نسبتها e OD‏ كما ثبت في « الصحيح » : « ولا la‏ عبدي 


. ) تاج العروس »"( سبح‎ ሥ፤ (ነ) 

. ) ١9/7 وهو حجاب نور اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام » وانظر ( ص‎ (Y) 

. عن ذكر الله تعالئ ولو بالنية قلباً‎ ሠሠ لا تخلو‎ 31 ፥ الضمير عائد للطاعات‎ (Y) 

(8)لو آؤاة dl ado‏ بحجاب النور » وتجليه بحجاب النار ç‏ وكلاهما كما سبق لأهل 
الخصوص » وانظر ዎን‏ ۱۷۲) . 

)9( ,)4 التخاوي ር” ( A‏ جیب مہینا او زیزع زضتی افخ 
وتمامه : ۸ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي e‏ » وإن ذكرني في ملو ذكرته في ملو ሙሎ‏ 
منهم > وإن 255 مني ሎሪ‏ 1 تقرّبت ፍሽ‏ ذراعاً » وان تقرکټ ب إلي ذراعاً تبت منه باعاً ء وإ 
أتاني يمشي أتيته هرولة » . 

o)‏ فما ذكره عبدٌ إلا وقد Éra‏ سبحانه عليه بذكره » فلولا ذكره لعبدہ ما ذكره o bihe‏ وبهلذا تفهم- 


۷۸ 
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ON 


ዕዕ!‏ بالنوا 
تقوب 21 بالنوافلٍ حتی أَحبهُ . 5.99 كنت سممَهُ الذي يسم بو » E‏ 
الذي يبصو به » ويدَۀ التي Otha‏ بها » ورِجْلَه التي يمشي بها ٥٢‏ . 


.. 


መመ 
[ علئ عدم تناهي متعلّقات صفة البصر له تعالئ‎ [ 

قول ز3 ታኝ‏ سُبُحاتُ وجهه ما اننهئ اليد بم 24 5 e ጩራ‏ 
ple!‏ : أن بصره سبحانه لا تتناهئ مبصَراُ + ولا ሎል‏ عن خلقه حجاګ . 
وما ينکشف لك معنى الحدیث بمراجعة ما 235 لك ويقوله صلی الله عليه 
وسلم : ፤‏ الإحسان : أن تعبد اله کأنَّ Op h;‏ فة يراك ٧١١‏ . 
2 بالشرط''“ : على أن العبد لا يشهدٌ رؤية الله تعالیٰ له حتئ “አጩ‏ عن 
تو“ ء فكل عبادة تصحبُھا المراقبة فهي نوژ من — 
( پا ولوب ای دب li‏ سیکا ا 
ملت للعيد فيها حجاب المراقبة شهد رؤية الله سبحانه له + فانتهاء بضره د 


صفته ورؤيته ومراقبته لربه 


ç A ديس‎ ሚእ መው 


ማታ 


49 لا انتهاء له ly‏ : هو صفة a ፡ Pal‏ وإحراقه : هو محد 


= قوله عليه الصلاة والسلام مناجیاً المولئ سبحانه فيما رواه البخاري ) ۲۸۳۷ ( من ይራው‏ 


سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنه : ١‏ لولا أنتَ ما اهتدينا » ولا تصدّقنا ولا صلّینا » . 

. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ( ٠٥٥ ) رواه البخاري‎ O 

. ) ۱۷۷ تقدم قريباً( ص‎ (O) 

۴ رواہ البخاري ) 04 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ) ۸ ( من حديث 
سيدنا الفاروق عمر رضى الله عنه . 

ሥጋ (£)‏ عدم كينونة الرؤية ኣኣ‏ . 

في ( أ) : ( صفة رؤيته ) بدل ( صفته ورؤيته ) . 


= ولا يوصف القديم‎ e أفعال الله تعالئ إيجاداً تنسب لله تعالئ » ولا يوصف بها ؛ لأنها جائزة‎ ٦ 


ነሃላ 
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A 


وي ማዎ‏ الربٌ ورؤيته ios > Mall‏ : هي سُبْحتَهُ ؛ رز 
مَنْ ን ላውን 2 * 99 !ፍፎሠ‏ دُو JS‏ وَالإِكْرَام4 ሙጋ]‏ :62-57 . 
سیا.: 
[ إلى أن العبرة بنظر الحقٌ إليك ] 

أورد محمد بن علي الأصبّهانئ عن مجنون ليلئ في محاومةٍ هنذا المعنى 
y‏ : [من الوافر] 

رأئ ليلى فأعرضَ عن Ul‏ لاايرئ LE‏ سواها 

as a ኢቭ‏ ونان [ኗዕ‏ .3 ;5 كاناث ترا کٹا یراتا 


25 على أن المُلْك والظفرَ ليسا في رؤيته هو لها + وإنما هما في رؤيتها 


وقوله : ( كما يراها ( فيه تنبية على تجلّي السّبْحة ፥‏ وذلك أنه رأئ ليلى 
علئ وجه الإفراد + فلم 2 معها غيرها » ولهلذا قال : ( فأعرضَ عن سواها ) 


= سبحانه بالجائزات » بل يقال : يجوز في حقه سبحانه ጋ‏ أيّ ممكن أو تركه » وهلذه 
الأفعال هي صفات لمخلوقاته قطعاً ء فهو تعالیٰ خالق الطول والعرض والعمق » والشكل 
واللون » وللکن لا يقال : طويل عريض عميق » متشكل متلون » تعالئ رٹنا وجل » وإنما 
هي صفاتٌ لخلقه » فمن شټه فقد y‏ وخلّط » ومن Jhe‏ فقد جهل وعاند . فأعط ÚS‏ 

)1( قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ٠٠١‏ ( : ( المحو : رفم أوصاف العادة » SUY‏ : 
إقامة أحكام العبادة ؛ فمن نفئ عن أحواله الخصال الذمیمة » وتن بدلها بالأقعال والأحؤال 
الحميدة. . فهو صاحب ምሥ‏ وإثبات ) . 

: وصدر البيت الأول عنده‎ e ) 41/7 (» انظر ه الأغاني‎ (Y) 


ES‏ ين 31 زق 
ነሉ*‏ 
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حتى عن ሩ ኤይ‏ ولهلذا قال : ( أنا ليلئ ء وليلئ أنا ጄኃ C‏ على أن المُلْكَ 
هو أن 2 8 كذلك » فلا تراه غيرّها . 

وهلذا فيما نحن فيه لا يتم إلا بتجلّي الشبُحة المقدّسة ؛ فإنها إذا ¿LS‏ 
c a‏ الحادث من صفة العبد + وتبقئ صفة الرب هي المرئية له » كما أنّها 
هى المرئية لعبده » فهنالك تظفرٌ يداه + وينال مُلْكَ التصريف بقوله : ES»‏ 
وی : MN‏ 


J 
] إلى سرٌ قراءته عليه الصلاة والسلام القرآن على بعض الصحابة‎ [ 
24 ሠ |, وسلم أن‎ ado 4 de <.3 لامر الله سبحانه‎ ue ኑሩ፡ ta 
A ,مح قوله میلی اف‎ EA use 41 
لم يكن أحفظ الصحابة للقرآن + ولا أفصحَهم في‎ Gi بان‎ ሥጓ اوک‎ 


)1( أورده ابن حبيب في « عقلاء المجانين E‏ ) ص 0١‏ ) » وسياقه فيه : ( قيل للمجنون : أتحب 
ليلى የ‏ قال لا ء قيل : ولم የ‏ قال : OY‏ المحبة ذريعة للرؤية » فقد سقطت الذريعة » فلیلیٰ 
أنا ‏ وأنا ليلى ) . 

(ነነ تقدم (ص‎ (Y) 
سیدنا‎ ፍሙ من‎ ( ۷٩٩ ( ومسلم‎ ፡ CEAT) البينة ) » روى البخاري‎ 5,ሥ : يعني‎ ( 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن الله تعالئ أمر النبيّ صلی الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عل‎ 

. ) رضي الله عنه » فقرأ سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة ( البينة‎ al 

ሠ፦፡ « : رواه الترمذي ( 9/41 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه‎ (t) 
مني بامتي ابو بكر . وأشدُهم في أمر الله عمر » وأصدقُهم حياء عثمان بن عفان » وأعلمُهم‎ 
ری‎ DE ملا ہیل ارو‎ “ር አ 
وأقضاهم‎ « : (ነፀ ( هلذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » » وزاد ابن ماجه‎ Saly أمة أمينٌ ٭‎ 
. » علي بن أبي طالب‎ 


VAN 
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القراءة ٭ ولا أفقهّهم في ¿Uy ፡ Meal‏ لعله s‏ 
أصغاهم مراقبة لتلاوة gho‏ الله عليه وسلم''' ‹ كذلك الذي يقرو ویزۓ 
بذلك عن قراءة نفسه ؛ حتئ 4:1 یسممُهُ من النبيّ صلی الله عليه وسلم . 

መላ ክህ‏ على ذلك ዴጋ፡‏ لك : أن السورة التي أمر بقراءتھا هي ( لم 
يكن الذينَ كفروا ) » وهي مشتملة على قوله سبحانه وتعالئ : ውቅ‏ 
E‏ ٭ 4002154063 + KEKER a‏ اليه : josy ema‏ 
setan‏ کا 9 2 .1 ነ: 2 ፆ›,‏ 
إذا قرأها أصغى بأذنِ قلبه إلى روح النبوّة يتلو عليه ذلك » فأراد الله عر وجل أن 
Gi‏ له في عالم الشهادة من تلارة الي - صلی الله عليه وسلم ۔ aae‏ 
ما كان يشهدٌةُ في عالم | na‏ 


5 ٠ 
- 


[ في بيان حكمة لفظ الإحراق في ሪራ‏ : لأحرقث سُبُحات وجهه »] 
حكمة استعارة الإحراق لمحو صفات الخلق : التنبيهٌ على أن حقيقة الخلق 
تراث » وباقي صفات الخلق إنما هي أثر تجلّيات Gal‏ بصفاته" » فلو >ንሠ‏ 


(VETE ( يعني : قبل حصول الإصغاء الاتي ,2255 » أو استفاد هلذا المعنئ مما رواه مسلم‎ (ነ) 
عن مسروق قال : كنا نأتي عبد الله بن عمرو » فنتحدث إليه + فذکرنا يوماً عبد الله بن‎ 
بعد شيء سمعته من رسول الله صلی الله عليه‎ ኣው! مسعود » فقال : لقد ذكرتم رجلاً لا أزال‎ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « خذوا القراآنَ من أربعة : من ابن أم‎ ፥ وسلم‎ 
عبد - فبدأ به ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وسالم مولئ أبي حذيفة » ء وذلك من قول‎ 
عنه عليه الصلاة‎ ዴጋ سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( فبدأ به ) » وإلا فبعد ما‎ 
: . والسلام أنه الأقرأ. . فلا سبيل للاجتهاد في مثل هلذا‎ 

ፇ قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » ( 1584/0 ) : ( ولا نعلم أن أحداً شاركه‎ (ሺ) 
: . ) هلذه المنقبة‎ 

ES : [الليل‎ 424 5ቅ : ومن ذلك قوله تعالئ‎  روهظلا‎ : መጋ واصل معنى‎ ሮን 


k 
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lr 42 | رجع الخلق إلى أصله تراباً » كما أن النارّ أيّ شيء‎ Su, 
۰ صفاته‎ rl, 


- 
(YN) e ر‎ 


[ في معرفة قبّلة التجلى وميقاته ومشرقه ] 

قد قدمنا أن قولة تعالیٰ : LEIG E IS‏ 
[لرحمن : 50-50 553 علیٰ أن لوجهه الكريم تجليينٍ : تجن بجلاله في حجاب 
النار » وتجلً بإكرامه في حجاب النور”'' » فيحتاج a|‏ المراقبة إلى معرفة US‏ 
هنذا التجلّي وميقاته ومَشْرِقِه . 

فاعلم يا ኤ።‏ الله : أن قِبْلةَ هنذا التجلي : e‏ دسقاته call:‏ 
ومَشْرِقَ الجلال : سبحان الله ء ومَشْرِقَ الإكرام : الحمدٌ لله . 

فمن أراد شهود وجه ربّه الباقي : فليجعل ፍህ AQ‏ . وميقاتة صلاتۀ » ثم 
له حالان : 

الأول : أن CU‏ على قلبه 255 مگا سوى الله سبحانه وتعالئ + (ፍይ‏ 
a‏ : ( سبحانّ الله ) ء ووجۀ ربّه يتجلئ عليه بجلاله في حجاب النار ؛ كما 


> ظهر ووضح » وقال سبحانه : dy‏ ریه $ç ነፌ3‏ کا 25 موسق 4 
[الأعراف : e DEY‏ وفي حدیث مسلم (۱۹۱) ዕው  :‏ لهم یضحك ٤ء‏ وفي حديث 
ہو ریہ و شيو » s‏ سس می سس بخ الوم 
المحكية » بل هي كلمة أثرية . 

“ረ alla )نه‎ d (45) < وخدما‎ (sz) وقي‎ + ኤቫ الس‎ AA o) 
` وتأديب‎ glas الاصطلاح ما ينطوي علئ‎ 

0 تقدم الحديث عن lita‏ ) ص OWY‏ - 


YAY 
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تجلّى على موسئ عليه السلاءُ ؛ ከ ብ... ህፍ‏ 


ذلك بقوله تعالن : 3k 8 ETEA‏ 2612 فیس : سں 
فھلذہ القبلة والميقاث . 


Lal Gs‏ على o‏ عليه في مشرقي ( سبحا الله ) في حجاب النار 
> كرمع 


بقوله : NN A sy‏ #2 
A 4/0323‏ كيم 4 [النمل TÍAS‏ 
والحال الثاني : أن A‏ 
فهلذا مشرقة : ( ዕጨ‏ لله ) ፡‏ ووجهُ ,2 ide‏ عليه بإكرامه في حجاب 
را كما تجلّئ بإكرامه لإبراهيم عليه Jail‏ الصلاة والسلام > E‏ 
ራፊ= AN ቅ + ፍህ‏ 4 [الصافات : PAZ‏ )1( ميقاتة صثلا 5 #ዕ‏ 
ቁ 3) )‏ ) ؟ ون ልኋ‏ اک 52 5( በ2‏ )3 يك GEN ç‏ 
مَاسرًا de E ቄ ፌሬኝ‏ بالإكرام في حجاب 
النور * وهي أنوارٌ الكوكب والقمر والشمس ؛ فقال : هذا رق 4 


iy: ጨኤሣበ 


)١(‏ فذكر القبلة وأن بيوتهم قبلتهم ፥‏ وأصل ذلك أنھم لگا خافوا pagal‏ أن يتخذوا من بيوتهم 
مصلَّيات » ثم لا تنس أن القوم شاع عنهم قولهم : ( القلبُ بيت الرب ) » فالقلب هو القبلة 
هنا » وكذا عند المتكلمين : القلب هو بيت معرفة الرب t‏ وهو مراد القوم » والقلب مر 
محل الإيمان GÉL‏ من يعتدٌ بقوله + وحقيقة القبلة : وجه الله تعالئ ؛ ؛ یق لد ولب 
AMADA‏ :۰٥ء‏ وذكر المیقات وأنه عند إقامة 
الصلاة . 

. ويكون التقدير حسب ما يفيده السياق : هلذا تجلّي ربي‎ (V) 
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سار 
[ إلى تحقيق تجلي الإكرام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام [ 


پس 


إذا أردت أن تعلمَ أن ,5 تجلّئ له بالإكرام : فتدبّد قوله تعالیٰ : هل أننك 


, ሚሟ “t كه‎ 
. . بسببه مكرما‎ ጄሪ فإذا كان‎ » [Yt : [الذاريات‎ ¿A ضیف‎ ኤሙ 
!የ به‎ ጀኔ us 


وإذا أردت أن ls‏ أن نظرَهُ كان لنور ربّہ ç‏ لا للنجوم والكواكب 7 A‏ 
ህህ‏ تعالیٰ : EA‏ فی اتہر é‏ [الصافات : [ለለ‏ » جعل النجوم ظرفاً 
للمرئي › لا نفس المرئي” ሚል‏ وكيف لا وقد G‏ ملكوت السماوات 
SAS ፡ ("* : SEA TEA‏ 

!የ ۱٠۰ : an E UA 

ومن جمع بين مشرقي ( سبحا الله ) و( الحمد لله ). . تجلی له رب بکماله 
الجاع ؛ بين o=‏ + وأراه ET‏ الكبرئ ؛ كما afos‏ لمحمد صلی الله عليه 
plas‏ الإسراء + 55 عليه 4ይ‏ تعالئ : EASY‏ 
[الإسراء : ]١‏ إلئ قوله تعالئ : Aé. ANY‏ 


8 


) الله عليه وسلم ب ( سبحانً الله ) أولاً » وب ( الحمدٌ لله‎ ፈጋ 22 2 ሻን dy 
بكماله الجامع للجلال والإكرام في مشرقي ( لا إلله‎ Sy له وجۀ‎ ¿do ..ሥ 


. الضيف : الضیوف ؛ وهم الملاتكة الكرام الذين زاروه عليه وعليهم الصلاة والسلام‎ (ነ) 
فلم يقل سبحاته : ( فنظر نظرة إلى النجوم ) ء بل ظرّف النظر ب ( في ) » فالمنظور إليه هنا‎ (Y) 
. هو المظروف المعنوي » لا الظرف الحسي‎ 


ه18 
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إلا الله ( الجامع ل ) ፏ13‏ ) و( الحمد 4( » وهي sl‏ 
ولهلذا قال ْو از : y መሽ ፋ'=55ቅኔ‏ وسيأتي سیت 
بيان في مسألة الاسراء إن شاء الله تعال "١‏ . 


ጁ ጁ፳ ۵3 
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د دوه دوت ورت وو 227 ل جب ٢‏ می ہی 


وا دم دون نڅ ٩١۷۸٩۶٧٨٧٨٢٩١٢١‏ زخ۸ RNE‏ 
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. 


د 
Ar‏ سي e‏ 


ደ 1 . - he - ኣ 5‏ 
ومن الايات المتشابهات : DL‏ السمع والبصر والادراكا" . والعين 
والأعين : : 

وقد دل الكتاب والسنة علئ أنهما قسمان عاد ፥‏ وحقيقىٌ . 

gallo‏ : سمع القلب بالأذن . al‏ بالعين » وهو te‏ المؤمن 
Dl,‏ 

7 Ea 3 8: 3 . O 

والحقيقيٌ መ Y ٠.‏ بالقلب ES ç‏ الأذن به La‏ وقد نفاة الله 
سبحانه وتعالیٰ عن الكقار في غير ما آية ؛ منها : قولۀ تعالى : BESA‏ 
انیت قفاوا یمتا وهم لا 4 [الأنفال : ١١٢‏ ء وقولة تعالى : “ቅ‏ 
م2 ا ሠ 5 ሻና »ዶሪ‏ . اس 
44 8 وش لا é S‏ [الأعراف : ç [ነላለ‏ فأثبت لهم السمع pals‏ 


١‏ قوله : ( والإدراك ) زيادة من (1ءج) » ولم ترد آية ناصّةٌ على صفة الإدراك + والمراد 
بالإدراك على القول به : الشم والذوق واللمس » وأثبته جماعة منهم امام الحرمين 
الجويني » والمختار فيه عند المحققين الوقف ٠‏ 

۳ فال تعالى : E AA‏ 
۴ وفرقٌ كبير بين أن تكون الأذن والعين بالقلب فهما تبع له » فلهما منه فوق ظاهر مشاهدتهما 
العبرةٌ والبصيرة الباطنة » وبين أن يكون القلب بهما فهو تبع لهما ؛ فلا نصيبَ له منهما إلا 
Al‏ مشاهدتهما » وخیالات أقيستهما ء وأين من يسمع صوتاً من يدرك فهماً؟! قال 
تل : وبول یه سرو ككل الى تہ ہر یٹ رش 
5316685 : ۱۷۱٦ء‏ وسبق للإمام المصنف أن أشار إلى هلذا المعنئ ( ص ۱۷۸ ا 


دیا 


CamScanner ب‎ Lógó الممسوحة‎ 


AA عنهم ال‎ ረም * العاديين‎ 
2፡95 ٭‎ (ራራ! 2:2! 2»; ይሙቅ : Jus de: وبهلذا‎ 
2 pel 
مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى‎ » Dro- 174 : ሠ] 4 [ፌሪ ቁቁ E ሸ 
EP: اضيا ؛ لقوله تعالئ‎ 


'ዌ <ሥ لس‎ 


. ©9104 : ፌጓ] GASES Gl 
تلك الدار للأبصار الحقيقيّة . المستفادة من نور صفاته‎ ¿Sd 
وقلبُ‎ e وتوجهه بنورها إلى عالم الغيب‎ » DY بواسطة استجابة القلب‎ 
t إلى قلبه‎ ሙጋ لا‎ a تور التوحيد . فكان‎ co ህ/- 5: uh فل‎ 
عن نور ابات التوحيد : لا جرم أنه‎ deel وغو‎ 3 ፎታ لأنه لا مدد له إلا من نور‎ 
CD EI EID یحشر يوم القيامة أعمئ كما کان في الدنيا ؛‎ 


e Zorr 


[إبراهيم : ]٤٤‏ ء فلذلك 151 قال : y‏ لم حَشرتق اعمیٰ4 የ‏ قال : APS‏ 


O)‏ العبرة تكون بإدراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة + ولذلك قال الإمام الرازي في 
« مفاتیح الغیب » ( ۱۷/ ۲۲۲ ) عند تفسیر قوله تعالیٰ KA aS JGP:‏ إن SES‏ 
IS‏ الآية [هود : [YA‏ ( واعلم : أن الشيء إذا بقي 
اہو Lone Y‏ اسه fil‏ ؛ لأن العلم نور البصيرة الباطنة ٭ والإبصار نور البصر الظاهر ç‏ 
فحسن جعل کل واحد منهما مجازاعن الاخر ) . 

-)٢(‏ وقد قال PETT lo‏ : ۸ء ولو أنهم أبصروا وسمعوا 
کل ,ሀጨ። ህ፡1፡1ዘዉለ‏ . لانتبهوا وادّكروا ٭ ولا LIS io‏ الندم والعويل t‏ 
فهي ثرثرة حال » ظاهرٌها صدق وباطنها کذب ونفاق ؛ قال مولانا جل وعز E ፥‏ 
ما ماع وهم كود [YA : ዖመነ]‏ . 

(Y)‏ لا يخفاك أنه اتفق المتكلمون والعارفون على أن نور ተማን‏ اب . )41 سبحانه 
ُعرف بحكيم أفعاله + وآثارٍ تجلیاتِ صفاته ؛ فالعالم ple‏ عليه ؛ ¿les‏ فيه صفاته التي 
نعتها المتكلمون بالعقلية ؛ وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة + وتلازمها صفات التنزيه 
المعروفة عند المتكلمين بالسلبية » وتعلوها صفة الوجود الحقيقي الذي لا يشوبه حدوث 
وإمكان . 


TE 


CamScanner ضوئیا ب‎ ¿> guall 


في A‏ [طه : ¿rio‏ : لا بصرَ لك فى هلذه الدار إلا من 
کو ያዶ‏ 


نور صفاتي e‏ المستفادة من الاستجابة ሬታ. ቅ AN‏ 4:5 وبا G‏ لم من 
N ]4٠ : ,ሠ0ቄንኔ‏ 
Ls‏ 

[ من عرف السمع والبصر الحقيقيين فهم ¿Si‏ عن الجوارح ] 

فإذا صح لك أن السمع الحقيقي والبصر الحقیقیٌ عبارةٌ عن سمع القلب 
وبصره »© وان الجوارح - وهي العينٌ والأذن ‏ تحتاج إليه ዬ‏ وهو Eso‏ عنها . . 
أمكنك حينئذ أن تفهم إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالئ ፥‏ وكذلك ሂጂ‏ 
፡ yl‏ مع استغنائه في ذلك عن الجوارح وتعاليه عنها" . 

] نسبة العين والأعين إليه سبحانه ] 

وأما نسبة العين إليه : فهي اسم GUY‏ المبصرة ء التي بها ينظر سبحانه 
للمؤمنین » وبها ينظرون إليه » قال تعالئ : ns A ቅ‏ [النمل : 
SLU Fadl ፌሬ. ፥ DY‏ على ሥሥ”‏ المجاز تحقيقاً”" + لأنها المرادةٌ بالعين 


. )۱۸۹ قياسية » وانظر ما تقدم تعليقاً قریباً ( ص‎ ol يعني : على القول بها ؛‎ o) 

)00 إذ علمت أن الجوارح لا غَناء لها ؛ والعلم بها مبتور هزيل ناقص » Jj ESE TES‏ 
é =/ AGN |‏ [الملك : * 1[ وهي إلى ذلك فينا وسائط ؛ والافتقار إليها مخرج 
; عن الألوهية . 

:) ٠۸٤/۲٤ ( » وقال الإمام الرازي في « مفاتیح الغیب‎ ٠ تلم قرييا تعليقا التتبيه على ذلك‎ © l 
وذلك بسبب نظرهم وتفكرهم فيها » أو‎ ፥ قد جعل الإبصار لها ء وهو في الحقيقة لمتأمّلها‎ ( 
رأ علي بن الحسین وقتادة : 3 مبْصِرَة 4 »وهو نخو‎ e كانها لظهورها تبصن فیهندي‎ le 
٠ ) مجبنة ومبخلة ؛ أي : مکاناً يكثر فيه التبصٌر‎ 


ነዒነ 
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S بصاپر من‎ Š e :اود‎ ፍቸ دم‎ 


ES‏ (الانمام : ۽ 

وعلئ هلذا : 25፡3‏ قول تعالئ : ل ویر لَك ña S‏ [الطور par:‏ 
أي : بآياتنا ؛ 282 بها إلينا ء وننظر بها إليك 

ጂኦ‏ أن المرادَ ب ( الأعين ) هنا is: SAY‏ بها الصبرٌ لحكم رئ 
417 بآيات القرآنِ صريحاً في قوله تعالئ : y‏ 226 رتا ليك i‏ يزيا ۾ 
¿EQ‏ [الإنسان : [Y£-YY‏ . 

وقال تعالیٰ في سفينة نوح : EASY‏ ياتنا ؛ بنلیل 


መድ መ ፡ 


قوله تعالیٰ CESA:‏ ہہ نہ جو 


eA,‏ ہے ፓሠ‏ سا 


وقال تعالیٰ في موسئ عليه السلام : ሠ] E k ሥመጋቅ‏ : ۳۹ أي : 
على حكم آيتي التي أوحيتها إلى أثكَ ؛ Sei LATA‏ 
32%ራ፲‏ ري إن راء | إلى . . . € الاية [القصص : ጂኤ » ٧۷‏ أن المراةٌ 
ذلك : ui 25 መ 1». Veo ¿eso ጋ» ኦድ ##፡‏ تقول هل W‏ 


.2 سو 
AE, 56 መመመ‏ کر ما ا 


< 2; » ٠٠٤ : [طه‎ AS AI عل من یکلم‎ A le 
es 

5:3 تدر ذلك علمٌ صحّة ما قلناہ » ይኃዕ‏ له باب عظيمٌ في تفسير كتاب له 
بعضه بیعفی . 


ጁ ፍ * 


pen: في تفسير هلذا المجاز‎ ) 9 /YY ) » الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب‎ ህህ (ነ) 
ከር ተ ቹም عيني ؛ أي : علئ وفق إرادتي » » ومجاز هلذا‎ 
٠ ) إليه . . صنعه له كما يحب » ولا يمكنه أن یفعل ما يخالف غرضه » فكذا ها هنا‎ 


ነዒ፣ 
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መ 


a 
« # — م‎ 2 


ومنها : صفة الكلام : 


والمتشابة منها نسبة الصوټ والحرف إلى كلام الله سبحانه وتعالى »> وقد 
وردّث መው ¿oy SUL‏ 


فمنها 9 ብቃ‏ تعالئ : ሦ፡።‏ حى — كلم او 4 [التوبة Ut:‏ والمسموع Las]‏ 
dl‏ والصوت 
ومنها : سماعٌ موسئ عليه السلام ¿AS‏ الله تعالئ . 


وما 272( من › أنَّ الله تعالیٰ ينادي بصوټ እሬ‏ يسمعة مَنْ 3 كما يسمعْةُ مَنْ 


‹'ዛ- ኃ# 
» مَنْ قراً حرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ حسنة‎ ١ : ومن قوله صلی الله عليه وسلم‎ 
ولام‎ ¿Su : والحسنة بعشر أمثالها . لا اقول : (آلم) حرف ء بل‎ 


727 # تار یں 
i‏ حرف . وميم حرف Oe‏ . 


( ፤ኛሃ/" ( ٩ ورواه الحاكم في « المستدرك‎ ٠ ) ٧٤١/١ ( » البخاري في « صحيحه‎ መ (ነ) 
ህህ » ፤ ء أنا الديّان‎ e من حديث سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وتمامه : « أنا الملكُ‎ 
يقول لهم‎ »مهيدانيف١(‎ :) 559/٠١ ( » الحافظ القسطلاني في ہ إرشاد الساري‎ 
بذاته » ويأمر تعالیٰ من ينادي + ففيه مجاز الحذف ) » ثم‎ ጋህ بصوت » مخلوق غير‎ 
. أنيساً‎ ኤ። : قال : ( ولم يک يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح مرفوع غير حديثه ) يعني‎ 
. من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٠ ( دواه الترمذي‎ eS 


ጎዒፅ 
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وغیر ذلك من الأحاديث الثابتة » وهي مسألة مهمّة . بعيدةٌ الغو 
تزلزلث فيها 2:11 || تكلم 7 
mustasa ua a ya 7‏ ۱ 
: 1 سے 
في حقيقتِه » مخالفاً لصفتى sele‏ وإرادته + منزها عن الحروف ga‏ 
رس 7 بپ 
 -‏ علق نيو عليه السلام e‏ نو 
j 22 (0422‏ 
في المصاحف . تسموعا لموسئ عليه السلام ኃመያ ዴው‏ يريد از 
je ‹ ኤብ‏ مخلوق في الشيجرة ولا قائیااحوادثت'' . 
وموضعٌ البراهين ፍጩ)‏ والسمعيّة على JS‏ مقام من ذلك : الك 
الكلاميّة . 
والمقصودٌ ها هنا : ما وقع من المتشابه في الكتاب والسنة من إيهام نسبة 
الصوټ والحرف إلى الله سبحانه وتعالئ ء فلا ,3 من ردھا للمحكم من مراجعة 
مقدمة هلذا O LSI‏ 
ON Pam (፥)‏ 


وهو أن کلام الله سبحانه وتعالئ e Pio‏ وصفة القديم قديمة تتقدّسُعن 


الحدوث » والحروف في إفادة الكلام یلزمُھا A‏ » وت pia‏ بعضها على 


)1( وهو قول عامة السادة الأشاعرة غير الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ؛ إذ قوله كقول الاد 
الماتريدية . 

' خلافاً للسادة الماتريدية المانعين من سماع الكلام القديم مع إثباته صفة لله سبحانه‎ (የ) 
+ مخالفين بذلك المعتزلة النافین للكلام القديم ¿ والقائلين : .41 تعالئ متكلم $ يمعنى‎ 
٠ إيجاد الأصوات والحروف في محلها » أو إيجاد أشكال الکتابة في اللوح المحفوظ‎ 

Pass » صفة مظهرين ؛ جسماتی حادث‎ JS )ء أراد التنبيه على أن‎ ٠١١ ga) انظر‎ (የ) 
> حادث أيضاً للكنه مجلى للقديم‎ 

)£( هلذا شروع في تحقيق التنزيه » ورد هلذا المتشابه إلى المحكم اللائق به . 


لہ 
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بعض » وذلك مستحيلٌ على القدي, O‏ . 
وللکتٌا قڈمنا أن لصفاته مظهرين ؛ وبه يُعلم أن لكلامه مظهرين : 
مظھرٌ جسماني منسوب للعباد : وهي الألسنة والأيدي والأقلام”" . 
ومظهرٌ علويٌّ روحاني : وهو o‏ » وقلمْۂ العلژ . 


والحروف والأصوات من لوازم ¿Me ¿hol‏ وكلامه کی go‏ 
كتنزه القلب في كلامه عن الحروف اللسانية والأصوات الهوائية ون كانّث 
ون r.‏ )6( 
ህ ዶጨ‏ . 


وبهلذا يتضح لك جميع المتشابه » وأنا أفصّلّهُ لك : 


و 
فمنۀ : قوله تعالیٰ : 8 RR‏ € [التوبة : ٠٢‏ أي : بواسطة 
مظاهره الجسمانيّة ؛ وهى El ሥሠ!‏ العباد وحروفهم » 3፡91)‏ كونة سامعاً 


: عن شيخه العلامة العضد‎ ) ۱١۰ ص‎ ( ፤ قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية‎ )١( 
اسم للفظ والمعنئ » شاملٌ لهما » وهو قديم + لا كما زعمت الحنابلة من قدم‎ : GTA) 
النظم الولف المتر الأجزاء ؛ فإنه بديهي الاستحالة ؛ للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين‎ 
باسم الله » إلا بعد التلفظ بالباء » بل بمعنئ أن اللفظ القائم بالنفس ليس متريّبَ الأجزاء‎ Y من‎ 
t في نفسه ؛ كالقائم بنفس الحافظ من غير ترب الأجزاء وتقڈم البعض على البعض‎ 
: وهلذا معن قولهم‎ < IYI بخص قي التلفُظ والقراءة ؛ لعدم مساعدة‎ 54 <5 
فيه » حتئ إن من‎ A وأما القائم بذات الله تعالئ‎ e المقروءٌ قديم + والقراءةٌ حادثة‎ 
Iglesiata تل اا الايقر‎ 

: ٠ أما وجود الكلام ذهناً وتخيّلاً فهو اعتباري‎ (Y) 

ጄ /)‏ بذلك :عل أن المظهر العلوي ليس المراد منه الصفة القديمة القائمة بذاته سبحانه » بل 
ud‏ > وقد علمت أن التجلیات حادثة Ç‏ فهو في الحدوث كالمظهر الجسماني š‏ 

۶ در و ) راج ان رف رالاطَراجدۍ لا ریخا‎ ٥ 

)0( د ቅ‏ ا چا مظاهر جسمانية » والضمير في ( له ) عائد إلى 
¿dal‏ 

ነላሃ 
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لكلام الله تعالئ بذلك. . مجارٌ + لما قدّمناهُ من أن المظاهِرَ الجسمانية ረህ‏ .5 
منسوية إلى الله سبحانه لعة ولا شر Mie‏ 

پر ہس یم دسر 
ሥፖ‏ ؟ [ሠ › : ህህ‏ پک الاو As‏ نب 
فيفصم ¿e‏ وقد Lal, «JUL Ze EE;‏ يتمكل y‏ انملك es‏ 
da ALETAS‏ 

وه اه في الروحانيّات مظهرين : 

ومظهرٌ ቃሥ]‏ : له حرفٌ وصوت ሄሙ‏ روحاني ؛ لأن الجَزْسَ في أصله : 
هو ORJ E pall‏ ء والصلصلة : > اليابس الصلب إذا رك . 

وتصځ نسبة المسموع حينئذ إلى الله تعالئ بالتاویلِ الذي #5 Š‏ لك . 

وهاهنا سؤالان : 

أحدٌهما : ما الس في مناسبة الصوتٍ المسموع للصلصلة የ‏ 

الثاني : ما وجۀ اشتداده عليه ؟ 


والجواث عن الأول : أن المتنزّلَ بالوحي هو J‏ ء وهلذا الصوت ليس 


(+ انظر(ص‎ (ነ) 
. (ኛገኛሂ ) سنن الترمذي‎ ፡ ) ۲۲۲۲ ( صحيح مسلم‎ » ) Y ( صحيح البخاري‎ (፣) 
. ) تاج العروس »( ج رس‎ « መህ قاله ابن دريد ء‎ (Y) 
' أو صوت وفع الحديد بعضه عل بعض » فيكون كالطنين الذي كأنه يُسمع من كل الجهات‎ (፥) 
. وجة الكّيه‎ lita فيكون‎ 
۹۸ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


هو صوت الروح t‏ وإنما الروحٌ إذا تجلّث للرؤية Sul‏ لمن Eds‏ عليه الرؤية 
في مظهر تناسب አ.‏ واستعدادة + كما قدمناء في اختلاف الراتينَ على — 
صور أخلاقهم وأعماله,!" e‏ وكذلك إذا .5 للأسماع el‏ السمع 
ዘሕ‏ يناسبٌ قابليّة السامع . 

ومن المعلوم ol.:‏ الإنسان قبا ل نفخ الروح فيه كان و نه 
وهي صورة طين يابس .فا قر أو to‏ الريج. pío «Viso Jo‏ 
بذلك أن Spal‏ والحرف المسموع عند تنزّلِ روح الوحي إنما هو حادثٌ 
E‏ لصفة"الانسان0© > dy) ንሥ‏ روح الوخي عليه » ፍፁ Laly‏ ليس 
معناه انقطاعة OB ነ‏ کلام الله تعالئ قديم لا قبل الانقطاع'"" » وإنما انفصامُّهُ 
1 القلب عن o‏ بحجاب الحسنٌ . فهنالك یجڈ نفسه قد وعئ 5 أي : 
ኦት‏ له الوخي بكتابة روحانيّة في لوح قلبه ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : LEY‏ 


ጋ ሥሥ 


جعم A‏ [القیامة : [ነሃ‏ . 
وأما الجواث عن الثاني : فإنما كان ذلك ai‏ الوحي ؛ ወ፪‏ روح الإنسان 
لیا ماگ Dio e o‏ به ارباطا اتک ረሥ›፤ “፦ bp‏ بؤاسظة 
መ]‏ وهو على Ju,‏ الإنسان. . فقد تطوّرَ ጋያ ٠ PÍO‏ بالوحي إلى 

الدائرة الإنسانيّة » فسهّلَ على الروح تلقيه ؛ لمناسبته للعالم الحسيّ . 


وإذا جاء /ሥ ኦ‏ روحاً مجرداً اقتضئ تجرد القابل له من علاقة ሥመ]‏ » 


. ) 151 yo) انظ‎ 0 

ገ“ ٩‏ : صرّت صوتاً کصوت الصنج » وهو صوت قريب من صوت الحديد إذا حُرك ۔ 
O‏ رب یتما : ( إتما هما حادثان ؛ ليناسب صفة الإنسان ) بدل ( إنما هو. . 63 - 
8٥‏ وهو ما يعبر عنه المتكلمون بطروء السكوت أو الآفة ٭ تعالئ ربنا وجل . 

. تطوٌر : تمل في طور الإنسانية‎ O 


ነላላ 
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فاشتةً تلقيه كما ,4:5 عليها .30 من الجسد عند الموت''' . 

ومن هلذا : يُفْهمُ ال في قوله صلی الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها 
في عقب الوحي : « حدٌئیني "٢٢‏ ؛ لأنه یریڈ الرجوع بروحه إلى عالم ህመ‏ ؛ 
ليخفف على أمته تلق ما يلقيه إليهم عند التبليغ . 

AA البخاري » و« الترمذي » واللفظ کو عن‎ « $ Das 
رضي الله عنه قال“ : « إذا قضی فى السماء ضربّتِ الملائكة باجنحتها‎ 
SN وهو العليٌ‎ » Gol: قالوا‎ የ قال ركم‎ 


وهلذا يقتضى : أن هلذا الصوت المسموع È pao‏ أجنحة الملائكة . 


(ነ)‏ حتى الأنبياء » وهي آخر الگرب » ولذا قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته لسيدتنا 
فاطمة رضي الله عنها حينما قالت : وا كرب أباه » قال : « ليس على أبيك کر بعد 
الیوم » ء رواه البخاري ( 4577 ( من حدیث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(የ)‏ قوله هنا قريب مما في ሓሥ1፤‏ علوم الدين » ( / 775 ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف 8 $YF /V)‏ ) : ( قال العراقي : لم ፌታ]‏ له أصلاً )» وثبت في 
« الصحيحين » : أن الوحي أتى النبيَّ صلی الله عليه وسلم وهو في ثوب سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها ء ومن كلامه عليه الصلاة والسلام معها Ce‏ تخفيف شدَّة الوحي : ما رواه 
PAN‏ › السنن الکبریٰ lel ) 47754 ( ፤‏ رضي الله عنها قالت : أوحي إلى النبي 
A‏ عائشة ؛ إن 
جبريلَ يقرت السلام » . 

. عودٌ للحديث عن متشابه صفة الكلام » ورده إلى محکمه‎ (Y) 

)£( يعني : النبي عليه الصلاة والسلام . 

ዛመ وحُضعاناً : مصدر‎ ¿(YYYY) سنن الترمذي‎ »)٤۷۰۱( صحيح البخاري‎ (o) 
AA r وجوه‎ + ው قو هد ماي‎ 
Ps usu J e ll خفن می خب‎ pel 
. (1ዳሸ/ሃ )* وانظر « إرشاد الساري‎ » ቴቃ قلوبهم : أزيل الخوفٌ‎ 


Yu. 
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وللكن في بعض الروايات ما يقتضي نسبتة إلى الوحي + y‏ على 
ما قررناة ؛ لأنه كما أن El es ሥታ‏ صلی الله عليه وسلم کصلصلة 
الجرس e‏ . فكذلك تسمعُهُ الملائكة كجرٌ السلسلة على الصفوان 
باعتبار ÉLU‏ ؛ لا باعتبار نفسه . 

وفيه تحقيقٌ : أن أجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطیر + وإنما هي صفاتٌ 
ኤና Sl,‏ قالهُ السهیلئ"" ؛ وهي 635 تسترسلُ بها فيما .35 الله تعالى لها 
من التصریف ؛ ولهلذا جاء ذكرٌ الأجنحة في سياق جعلها رُسُلاً + قال تعالئ : 
باعل ]١ : 9] A GO‏ » وضربھا بها : 
إعداذها لقبول ما يُلقى عليها من روح الأمر”'' » واسترسالّها في تنفيذه » وكأنه 
وک فی © ذا ساز 


ہم 
[ على وجه الشبه بين رؤيا ኋው‏ النبي عليه الصلاة والسلام 
للسلسلة تخرج من ظهره وصوت السلسلة على صفوان [ 
من تشبيه ما تسمع الملائكة عند الوحي بالسلسلة. . ይፋ‏ المناسبة في رؤيا 
ህሪ 9፡3”‏ أمولد IA‏ طليه وسلم : أنه ሯሥ‏ من ኳ....››ሥ‏ 


: الروض الأنف » ) 174/7 : ( وقد قال أهل العلم في أجنحة الملائكة‎ ١ وعبارته في‎ (ነ) 
تفهم إلا بالمعاينة ) » وهلذه‎ Y ملكية‎ Dlia ليست كما يتوهَّمُ من أجنحة الطير » وللكنها‎ 
الموت لكل أحدٍ ولو كان‎ ህጋ المعاينة إما بخرق العادة للأولياء في الدنيا ء أو برؤيتهم‎ 
AG ASS DA A : الرائي كافراً ؛ تصدیقاً لقوله تعالیٰ‎ 
جعلنا الله من المبشرین‎ e [الأنعام : ۹۳] ء أو تقع يوم القيامة‎ A z 8 

| من قبلهم في الدنيا ويوم القيامة . 
j‏ 0 يعني : وضرب الملائكة بأجنحتها إنما هو لتهيّئها لقبول ما يُلقئ إليها من عالم الأمر » وفي 


| )3( : ( استعدادها ) بدل ) إعدادها ( . 
y‏ 9 
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لها طرف بالمشرق وطرفٌ بالمغرب ؛ وطرفٌ في السماء وطرفٌ في الأرض , 
ثم صارَتُ شجرةً لها ور من نور » Sia‏ بها أهل المشرق ደ‏ 
المعبّرون Up‏ 

فانظر مناسبة هذه الرؤیا للوحي : 

لما د ده LL‏ : قد علت ٠‏ 

وأما مناسبةٌ مصيره 5,ሙ፡‏ للوحي : فخذَهُ من كلام سبحانه لموسئ عليه 
السلام » وإسماعه 48 من الشجرة . 

وحقيقة تلك الشجرة : هي الروحٔ المحمديّة القائمة بس Y)‏ إلا اليا 
المرادة بقوله تعالئ : ፡፡ቅ‏ ين ኒነ 4. .. ADN 2፡2 A‏ 
[التور : ç [Yo‏ وهي الشجرة في قوله تعالئ : متك Z‏ < ية ኒነ)‏ 
A EE‏ تحرج من طور A ¿55 ts‏ 
gs E‏ [المؤمنون : ኃዶቭህ » [Y+‏ : هو حقيقة الزيت الذي يكادُ يضيء ولو 
A s i‏ موشن علیہ ااسلام » E‏ د هد 4#,ታ%-ጋኳው‏ 
تعالیٰ : « RG A‏ [البقرة : ٢۸‏ . 


4 


መመረ. 
] علئ أن إفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالئ بمثابة اللسان‎ [ 
إفادةٌ الشجرة لإسماع كلام الله تعالى كإفادة ألسنة 4591 . وكلاهما في‎ 
La l al A hito افا قبا لکت ب وزاں‎ ረታ الاك فا القليم‎ 


ሄጩ (ነ)‏ العلامة السهيلي في ١‏ الروض الأنف » ) ፡ ) 40/١‏ وفي (ው) ሥሠ‏ : ( والورق 
والنور : الهدى الذي هدى الله به جميع الأمة المحمدية ) . 

(Y)‏ وهوسماع الملائكة للوجي بما ينانب جبلتهم ؛ وهو صوت السلسلة i‏ وفيه توثؤهم لقبول 
yl‏ ثم العمل به . 


٢ 
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SIGE َة ألم وخر 5 دو سبَعَهُ‎ መ 33 $y 
د‎ [YV + ola] کلمت ا4‎ 

وإنما يتكشفٌ لك ذلك بمعرفة سبب نزولِ هلذه الآية ؛ فإن سبب نزولها : 
أن الیھود قالوا 1" أوتينا التوراةً » فيها موعظة وتفصيلٌ لکلً شيء » فلا حاجة 
إل ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم Ó yb e‏ الله تعالئ : G ኃቅ‏ فى 
الال من سَجرَة E ኒሣ! €. A‏ : لو أن کل ما في الأرض من الأشجار 
أقلامٌ ኤይ‏ من كلام الله تعالئ ما (ሥታ 5 ጮኃ SU‏ لموسئ عليه السلام. . 
ما نفدت كلماث الله تعالى ء ولا ኤመ፦‏ الاستغناءٌ عنها . 

فانظر كيف أشارٌ لشجرة الکلام الموسویة!"' ء وجعلها بمثابة الأقلام في 
إفادة كلمات الربوبية . فكما أن المکتوب لا يحل بالمكتوب فيه » 
ولا يكون صفة له ء ولا Ji‏ به عمٌن هو 222 + كذلك الکلام المسموع 
ሠፈነ‏ بالألسنة ولا بالمصاحفِ ولا بالأقلام e‏ ولايكونُ صفة للقارئ e‏ 
NE‏ سل بالقراءة والكتابة عن موصوفه تبارك وتعالیٰ . 

فإن قلت : فما معت كونه የ ፃ%‏ 

قلت : قد أجاب المتكلّمون بأن الإنزال.. للکتاب والعبارة الدالين 
عليه" + وفيه نظ ؛ OY‏ المعتزلة وصفوه بأنه مخلوقٌ + 58 Jal‏ السنة من 
ذلك إلى وصفه بأنه 95 ء فإذا كان الانزالً يرجع إلى الكتاب والعبارة Aia‏ 
عليه. . فالكتاث والعبارة مخلوقةٌ أيضاً + فلا فرق بين وصفها بالخلق أو 
iS‏ 
۷ في( ج ) : ( الكلمات ) بدل ( الكلام ) . 


0( في ( ب ) ونسخة هامش )|( : ( بالقلم بدل ( بالمكتوب فيه ) ٠‏ 
AS (1)‏ عل ذلك من Lai‏ بالإئوال»الذيا هو من ضفات الحوادت .‹ 


Yy 
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الإنزال ፥‏ إلا إن رددت ذلك إلى أمر 8345 » أو توقیفِ سمعي ! 

والتحقيقٌ : أن oy‏ بالانزال كوصفه تعالئ بالنزول » وأنه نزو 92( 
" 3 وكذلك إنزالٌ القرآن ]3 ሀ‏ للروح المحمديّة به ህህ ፥‏ الله تعالى 5 5 
Y 0 TA ፡ j‏ [الطلاق : ١١٠۰‏ ء Jab‏ الرسول من ¿SU‏ 
رای بالعامل da‏ وذلك نصنٌ في أن إنزالَ الذكر هو ISL‏ الرسول 
بالذکر . 

. [ፅሃ : [الأعراف‎ $ 25 ÍA: ር لور‎ EG: وقال تعالئ‎ 

A S £. تعالئ : 9# مم 42 رده‎ ህህ) 
27 » فجعل الانزالً للملائكة بالروح‎ ٠٢ r: ሠ O Y ሣ 
K. Dii: تعالیٰ‎ Ja الروح بكلامه ؟ وهو‎ 
المفشزة" وسياني لذلك مزيد في صفة النزول إن‎ ) 0 ( el li, 
د‎ 


. ) ٨٨٢ انظر(ص‎ )۱( 
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من Malia‏ : بطشة ለሸህ‏ : 
قال تعالیٰ ¿LEY ፡‏ بطش ETA * LA‏ وڈ € [البروج : e DY‏ 
ولا تشابة فيه ፥‏ لأن الاية الثانية 2 تفِسّرُ الأول ؛ ولذلك جاءً بها على وجه ህሽ‏ 
| من غير عطف ؛ تنبيهاً علئ أن ttha‏ عبارةٌ عن تصژفہ في بدثه واعادته!" . 
وما من شيء من الكائنات جواهرها وأعراضها إلا وهي مفتقرةً إلى de‏ 
واعادته » فبطشة تعالئ : اسم شاملٌ لجميع تصژفه في مخلوقاته بدءاً وإعادةً . 


ፍ ፳ ፍ | 


۷ لم يذكر أنه من المتشابه ؛ لأنه ዕሙ‏ على عدم التشابه فيه ۔ 
٠‏ "( وعلى الجملة : على ady‏ سبحانه الخلق والإيجاد + قال حجة الإسلام الغزالي في 
١‏ المقصد الأسنئ » (YOA ጋ)‏ : ( لنكن الإيجادُ إذا لم يكن مسبوقاً بمثله. و 
#1 ء وإذا كان مسبوقاً بمثله . . سمي إعادةً » والله تعالیٰ بدأ خلق الإنسان » ثم هو الذي 
يعيدهم ؛ أي : يحشدهم ء والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود » وبه بدأث وبه تعود ) . 


Yey 
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A‏ ورو ያታ PN‏ ہے 
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سل 
الا سی والأصالع «الأنامل 


نسبة الأيدي إليه سبحانہ''' : استعارةٌ لحقائق أنوار علويّة e‏ يظهدُ عنها 
تصافة 7 بدءاً e Viales‏ الأنوار Y‏ ف زو القرب » وعلى 
ፍሙ‏ تفاوتها ኤ=‏ دوائرها تكونٌ رتبة التخصيص لما b‏ عنها . 

tvo : yI KÉ Oy ፡ عليه السلام‎ pol o ألا تر 4 تعالئ في‎ 
ذلك‎ Je يستفادُ‎ ታም ያ منه تنوية به وتشريفٌ‎ ም 
[የ ٢ : 23 ETRE E #0» : من قوله تغالى‎ 


)!( كثير من المتكلمين المثبتين لوصفية هلذه الأخبار على أن اليد صفة ء وعلئ أن اليدين صفتان 
متبايتتان بالمعنئ » وعلئ أن الأيدي صفات متباينة بالمعنئ » والإمام المصنف أرجعها 
ጭው‏ إل أنوار القدرة ‏ وهو ما يعبر عنه المتكلمون بتعلقات القدرة ፥‏ 31 القدرة إن cds‏ 
بإيجاذ الإيمانَ والطاعات مثلاً. . سگیت توفيقاً + O)‏ تعلّقت. بالززق طعاماً وشراباً 
وة .222 إجساناً + ,وكل ,ذلك مشمول بالفضل + وإن. ‹=ዳ.‏ بإيجاد ¿SM‏ 
والمعاصي مثلاً. . 2 — خذلاناً . أو بالبلايا والرزايا والإهلاك. . سمّيت انتقاماً ء وکل 
ذلك مشمول بالعدل . 

ሠህ‏ قال : ( عنها ) ولم يقل : ( بها ) لأن قدرة الله تعالئ 2# من غير علاج + ومن غير 
احتياج إلى الوسائط والآلات » وقد تكون الباء للملايسة الدالة على العناية . 

መቓ "‏ : هل الخلق ሁሙ‏ باليدين أو بالقدرة የ‏ 

. فالجواب : الخلق منه سبحانه يقدرته » وسيأتي أن اليدين استعارةٌ لتور القدرة‎ ٠ 


YY 
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وما ذلك إلا oY‏ حقائقَ أنوار الأيدي الخالقة للأنعام لِيسَتْ في روح لاگ 
SÜ‏ قلت ፡‏ فما ጂጄው‏ اليدين اللتين G‏ بهما آدم ؟20 . 
ES‏ : اللہ“ أعلم ہما أراد ነ‏ وللكن الذي Gaza‏ من تدبٌر کتاب الله 
تعالیٰ : أن اليدين استعارة لنور قدرته سبحانه القائم بصفة فضله e‏ ولنورها 


٩ والشهاد:"“‎ Cl “ሠ .ዎ due القائم بصفة‎ 


ويؤيّدُ ذلك )9 صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : يمين الله 
ብይ. a‏ لل وليان لا تخيضها 259 . ارايت .ها ]34 ቭራ፡1፡‏ 
السماواتٍ والأرض e‏ يَغِضل ما في يمينه + وعرشة على الماء » وبیدہ 
الأخرى الميزانٌ يخفضٌ ویرفع ۴۷ » Es‏ على نور الفضل والسخاء بيمينه 
السځاء المنفقة » وعلئ نور العدل بالیدِ الأخرئ صاحبة الميزان . 


>Z 


ونب تعالیٰ بقوله عن آدم عليه السلام ELECO:‏ - على — 


“> 


له » وتكريمه É)‏ ؛ بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله e‏ بمقتضئ قوله 
ቅ Ls‏ دا or 2255 E‏ [الحجر : e [፣ላ‏ فتستويته من غدله ( 


Ç‏ وو سے 


፦ Br Z A ا‎ ወሟየ። 2. ጺ ۹ 
. ከጥ : عمران‎ ህ] CERAS ነ ونفخ جد تقد‎ 
02 A 2 ሂ که‎ 16 
ቅ : استعارةٌ لنوره سبحانه : )2 تعالى‎ ll لك أن‎ ንኤረ وما‎ 


SÁ‏ > ٭ لا یأئید tal EERON‏ [فصلت : ٤٢٤-٤١٤‏ » فاستعار 
اليدين للقرآن ء ثم E‏ على أنه استعارّهما لما اشتملً عليه من نور الفضل ونور 


. ) قوله : ( في عالم الغيب والشهادة ) مثبت من ( ب‎ (ነ) 
٠ “ሠ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ ላላ" ( رواه البخاري ( 4584 ( » ومسلم‎ ነን 
YAN 
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| پوه 2 (Z S‏ مب دع ኮድ‏ خراسټ توو 
إلعدل» .والحميدٌ : >L.‏ الفضل . 

254 بجمع الأيدي في خلق الأنعام : على أن اليد المنسوبة إليه ليست 
جارحة » وإلا لم تزد على is‏ + لأن أفضلَ المخلوقات في الشامدِ محمد 
صلی الله عليه وسلم e‏ وهو ኣሥ‏ ??... ; 

وفي الحديث : ١‏ الحجر الأسود يمينٌ الله في الأرض e Pe‏ وذلك يفهم 
፥ y Lal Qd‏ تاها لاهل السماء كنسبة الحجر AMG‏ 


.. 


خي 
[ علئ ما ورد من ذكر الأصابع والأنامل في >4 تعالیٰ] 
في « صحيح البخاري » وغيره في ذلك أحاديث ^ ؛ منها + حديشيع دة 


)١(‏ يعني : الو كانت جارحة لوجب القول بتثنيتها ؛ 31 التثنية في الأيدي هي الكمال في الوجود 
المقيد الحادث كما سینبّه عليه جدلا . 

- ጀሎ للقياس في ذلك < وإن لسيدنا جبريل مثلاً ست مئة‎ ሥሠ إن قيل : لا‎ (O) 

فالجواب : ما استدلً به الإمام المصنف جار على مذهبه بكون الصورة المحمدية على 

صاحبها أنمئ الصلوات وأبرك التسليمات. . هي صورة slo‏ خلقها الله تعالئ 39 على 

كمال slias‏ كما نه على ذلك ء وأما بشأن سيدنا جبريل فالجناح غير اليد » ومع التسليم 

فسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق . 

ارام اب ¿de‏ 3 صحیحه » ) c ( YVYV‏ والحاکم في المستدرك e ٧٥۷/٥.»‏ 

A 4) ሓቃ ሁሎ› لكا‎ 

أن من pla] ጮሠ‏ المحدقین:البخاري في ذکره لهئنه الصفات المتشابهات في ሠሥጋ*‏ > 

أنه رحمه الله تعالى اکتفئ بالتبويب لها بنحو قوله : ( باب قول الله تعالیٰ : « A‏ 

26 ) » وقوله : ( باب قول الله تعالئ : ADA ቅ‏ 

وقوله :. ( باب قول =ካ‏ صلی الله عليه وسلم : › ፪‏ شخصن أغیر من الله (a‏ + فيكتفي 

بحكايتها كعامة سلفنا الصالح رضي الله عنهم » وقد استشعر الإمام السنوسي سوء فهم بعض- 


ፕላኛ 
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عن عبد الله رضي الله عنه قال : جاءً حبر من الأحبار إلى رسول الله صلی الى 
عليه وسلم فقال : يا محمد + ሳሎ Ú]‏ أن الله يجعل السماواتِ على إصبع 


والأرضينَ على إصبع » والشجرَ على إصبع ፥‏ والماءَ على إصبع » والثرئ على 
إصبع * وساکئرَ الخلائق على ጮማ‏ * ويقول : أنا الملك má: ህህ ፥‏ 
ابی صلی الله عليه وسلم حتئ بِدَتْ iial‏ ؛ تصديقاً لقول الحبرلا"» ئم 
قرأ : E ፤‏ ال አ0‏ : 7041© . 

قلت : هنذا الحديثٌ شدیدً الاشتباه عند علماءِ الظاهر » وهو محمول ፊይ‏ 


(o) 


له لس القول بها من مذاهت الكسلمين” . 


= الطلبة بل بعض المتصدرين لتدريس علم العقيدة في عصره فضلاً عن العامة . . لظواهر هلذه 
الأحاديث . فألّف كتابه اللطيف : « تأويل مشكلات البخاري » ء فرحمه الله تعالیٰ وأحسن 
إليه . 

(ነ)‏ سيأتي عن الإمام الخطابي أن هلذه العبارة من إدراج الراوي » وتحقيق معناها من قبل الإمام 
المصنف على أن الأمر كذلك . 

(Y)‏ رواه البخاري ( ۱ء ومسلم ) e ) ۲۷۸٢‏ وعبيدة : هو ابن عمرو السلماني المرادي 
الكوفي »> وعبد الله : هو سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) وقد كان هنذا pal‏ يهودياً كما صُرٌح به في رواية للبخاري ( ٤٤٧٤٧‏ ) » ولا ሠ‏ من 
الإمام المصنف في کون أكثر اليهود من المشبّهة + ومثلهم النصارئ + وحسيك بنسبة الأبوة 
الإضافية في ሠ‏ سبحانه المحكية في قوله تعالى. : AE‏ 
በ2‏ انث ال ڈللک AS De Z ot O‏ 
DS Y‏ [التوبة : ٠۰‏ . 

9( يعني : كان من تحريفهم لکتاب الله التوراة أن جعلوا فيها ما ሥሥ‏ التشبيه ٠‏ 

Co)‏ اعلم : أن من شب الله تعالئ بخلقه تشبيهاً صریحا. . فلا خلا في كفره ؛ وإنما الخ 
فيمن ፍኃ‏ لوجود Jai‏ متشابع . 
فمثال الأول-: من ينبت À‏ تعالیٰ Su,‏ 081 والشعر. والركبة واللهاة والشفاه:والاضراس 
44٨١ 6 7‏ 0 


۲٤ 
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وبهلذا ህህ‏ الخطابيٌ ٠‏ وقال : )41 رو هلذا الحديث ይ‏ واحد عن 
يد الله من:طريق عَبيدةً » فلم يذكروا 8 Ó‏ : « تصديقاً لقولِ الحبر » day‏ 
من الراوي ظنٌ وحسبان ፥‏ لأن ضحكَهُ صلی الله عليه وسلم يحتمل أنه لتعجُبه 


المهذب ፤‏ ) 197/5 ) : ( قد ذكرنا أن من «ይቲ ኦፍ,‏ لا Sal ¿ea‏ وراه > و 

لا يكفر ጮጆ=‏ ؛ فممن یکفر : من یجشم تجسيماًصريحاً ) . 

ومثال الثاني : من == لله تعالئ يداً ثم قال : هي ليست كأيدينا في العظمية واللحمية 

والدموية ونحو ذلك LS e‏ بعشبه !رهلا ¿de‏ شفا هاوية الس ولا شلك 41 ህሎ‏ 

ል‏ د 

وقوله : ( ليس القول بها من مذاهب المسلمين ( يعني : وإن انتسبوا للمسلمين ؛ قال الإمام 
الرازي في « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ( ص ٤‏ ) في التأريخ لظهور التشبيه بين 
صفوف المسلمين : ( اعلم : أن اليهود أكثرهم مشبّهة » وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام 
من الروافض ؛ مثل بنان بن سمعان الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح » 
plias‏ بن الحكم + وهشام بن سالم الجواليقي » ويونس بن عبد الرحملن القمي t‏ 
وأبو جعفر الأحول الذي كان يُدعئ شيطانَ الطاق e‏ وهلؤلاء رؤساء علماء الروافض » ثم 
تهافت في ذلك المحدّثون ممّن لم يكن لهم ጭ፦=‏ من علم المعقولات ) . 
ولا تذهب هلذه العبارة الأخيرة بك للإساءة بالسادة المحدّثین ؛ الذين حفظ الله تعالئ لنا بهم 
نصوصٌ الدين » وشرٌفوا مَنْ بعدهم بالانتساب إلى سيد المرسلين » وإنما أراد الإمام الرازي 
من اشتغل بالرواية وساءً ፍቄ‏ لنصوصها ؛ وهلؤلاء لا نصيبَ لهم من الإمامة ነ‏ ولذلك قال 
(ص ገገ‏ ) من هلذا الكتاب : ( ኤህ‏ : أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبية إلى الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معین » وهلذا خطأ ؛ فإنهم منرّهون 
في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل . للكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات + بل كانوا 

۱ يقولون : آمنا وصدقنا » مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالئ لا شبیة له ولیس መሠ‏ ‹ 

| ومعلوم أن هلذا الاعتقاد بعيدٌ se‏ عن التشبيه ) . 
ፍሙህ‏ ]4 أراد .بالمحدثين : من ذکرّھم حجة الإسلام في ١‏ إحياء علوم الدين » 
) بقوله وهو يتحدّث عن الغرور : ( وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم 
الحديث ؛ أعني À‏ في سماعة + وجمه الرؤايات الكثيرة ون وطلب A‏ الغزعية 
العالية . ጄቱ‏ أحدهم : أن يدور في البلاد ويرى الشیوځً ليقول : أنا أروي عن فلان » ولقد 
دأيت فلاناً وفلاناً ‹ ሥሪ‏ من الإسناد ما ليس مع غيري ) ٠‏ 


١٢٥ 
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من کذب اليهود + ويحتمل أنه st‏ من صدقهم ) ' 

وقد روى البخاري ومسلم في لر هلذا حديث أبي هريرة رضي الله ሠ‏ 
قال ፡‏ سمعت y‏ الله ፈጋ‏ الله عليه وسلم يقول : يقبض الله ¿NN‏ 
ሄዶ.‏ السماوات sa‏ » ثم يقولُ : انا الملك » أي ملوك الارغي ۹٢‏ 

قال الخطابيٌ : ( فهلذا قول النبي صلی الله عليه وسلم ولفظة ‹ وهو على 
ሠን‏ قوله تعالیٰ : : ما دروا الله حق فذروہ. ዞነ] aig.. ٠‏ : ۹۱] » ولیس فيه 
#5 الأصابع > ولا تقسيم الخليقة )''' . 

وقد رواه الترمدي عن ابن عباس زضي الله تعالئ عَٹھما ؛ “قال : مره $ 
فقال : كيف تقول يا أبا القاسم : وضع لله" السماواتِ على 53 » والأرض 
ç 53 ህወ‏ والماء على 55 + والجبالً على 553 + وسائر الخلق على ذه ؟ وأشار 
Las‏ نت بضر وو ا و الابهام E‏ لے ፍጭ‏ 
وتعالئ : RATAS‏ 


فهلذا يدل على أن 225 الأصابع وإيهامً التشبيه إنما جاءً من لفظ اليهودي ` 


(ነን‏ انظر « أعلام الحديث » للإمام الخطابي (۱۸۹۹/۳) وهو شرحه ل « صحيح البخاري ؟ ؛ 
والمصنف تصرّف للاختصار في عبارته . 

. ) ሻሃለሃ ን ومسلم‎ ፥ ) ٤۸۱۲ ( صحيح البخاري‎ (የ) 

>e انظر ہ أعلام الحديث » (۱۹۰۳/۳) » وقال : )2.3 أن ذلك من تخليط‎ (ዮ) 
: ፍፍ, ¿de کان‎ La] وسل‎ ፍሠ dl رسول الله صلل‎ ኤቃ وان‎ ፥ poo 
! . ) والله أعلم‎ J ጋህ 

)1( ابو መጽ‏ محمد بن الصلت احد روآة سند الترمذي : | 

(o)‏ سنن الترمذي (FYES ን‏ وقوله : )4218 G‏ المونث » ثم دلا 
الا ol‏ وبي على እ)‏ + ويجول البناء e lo‏ ایا አኒ Sy‏ د 
« همع الهرامع 199/١١6‏ ) . 
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وزاد في هلذه الرواية الإشارة إلى أصابع الجارحة e‏ وأن الله سبحانه وتعالیٰ 
ټول مه قول : . ( ITA‏ . وظاهدة : ان أنرلها ሀ‏ 5 غلبي 
و أنه فغالئ yo‏ ذلك 

وعلى الجملة : فقد جاء 255 الأناملِ في حديث ቃሥ]‏ عن ابن عباس 
رشي اه -عنهما J ፥‏ : قال رسو الله صلی الله ቂሠ‏ وسن # انی اليل 
يي في gat]‏ منورة ب قال Zi:‏ في المنام"'' ህህ...‏ :یا محمد.؛ هل 
تدري ኑኃ‏ بختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلث : لاء قال : فوضع يده بين 
کتفیٗ حت وجدث بردّها بينَ ثدییٌ » فعلمث ما في السماواتِ وما في 


BERAS] 


E 1 ٠ ;‏ < ا ds‏ 
وفي رواية معاذِ بن جبل رضي الله ፍቃ‏ : « فرأيتة وضع كمه بِينَ AS‏ » 
فوجدث برد أنامله بِينَ JS ህጋ ‹ a‏ شيءِ وعرفٹ C‏ . 


iu ٤ 


¿Y ፥ عدم إرادة الجارحة‎ E Eos جمعت بين هلذه الأحاديث‎ 151 el, 
Gg ogee sS شل‎ 
41 والجبال ونحوٌ ذلك + وهي مع هنذا العظم مجتمع م أناملها بين كتفيه صلى‎ 


(፥) 
` بين ثدييه‎ laS y عليه وسلم حتئ یج‎ 


. هوقول لأحد رواة هلذا الحديث‎ )١( 

. )۳۲۳۳( روا الترمذي‎ (Y) 

Pio » وفي الحدیث إشارة بل تصريح بسع العلم المحمدي‎ » ) ۳٢٣٣ ( رواه الترمذي‎ (የ) 
. العلم الحاصل هو علم التوحيد الذي هو أصل العلوم تحقیقاً‎ Lito للإمام المصنف أن‎ 

(f)‏ يعني : إبقاء هلذه الألفاظ علیٰ ظواهرها يؤدي إلى هنذا المحال » OU‏ » وصرفت 
من Lp‏ المٰخالفت qu‏ العقول: التي del‏ بها التكليف . . فلا حرج » وقي اللخة 22 » 
وعلیٰ محكم الشرع المعوّل » وعلى الله تعالیٰ في الفهم والإفهام المتكل . 


YW 
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وإنما Ja!‏ عليه في ذلك : أن ds‏ على ما نبّهنا عليه ؛ وهو أن jJ‏ 
حقيقة نور قدرته القائم بالعدل في إمساك مخلوقاته وتدبير ¿SL‏ سا 
عالم الأمر الموصوفٍ Z aka‏ . 5 

AA : وله تعالیٰ‎ : Äl ሥሠ على كونها من‎ da 
. ۲٢ : [الروم‎ ANS 

وعلئ ዱባ‏ من نور قدرته الموصوف بِالقَيُومية : مناسبة الاشتقاق » وكوثها 
Š‏ حصول العلم بوضعها بين كتفيه صلی الله عليه وسلم حتئ የሥ‏ ما في 
السماوات والأرض > Hes‏ کل شيء » وهلذا العلم هو علم التوحيد . الذي 
هو Ll‏ العلوم كلّها . 

وقد ሥሙ‏ 41 سبحانه شهود afe]‏ مقیداً بحال شهود 2⁄5 ؛ قال الله 
تعالیٰ : AAA ANS VIE ቅ‏ عمران : 
DA‏ + فنصت ( قائماً ) على الحال » والعاملٌ فيه ( شهدّ ) والحال ኃቃ‏ 
العامل š‏ فلا يصدقٌ.كوثهم أولي العلم بشهود التوحیدرالا في جال شهود 

فإذا 18[ اليد بنور القيُوميّة : علمت أن الحديث في AA‏ 
للقرآن + وهو ሙ»።‏ إلى ما 55 2 في تأويل ፌ]‏ صاحبة الميزان التي ME‏ 
ذكرها في الحدیث''' . 

ERE: کوتها صاحبة العدل : أن السياق الذي ذُكرَ‎ ጄጄ) 
deb اشياق قيامة تعالئ يوم القيامة‎ EE کر نې‎ 


القضاء والعدل . 


¿(YY ed) 
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ارات" هاوه 7 8 9 Z“‏ شور ےا ے 2( 

فان قيل : فقد سمّاها باليمين في قوله سبحانه : ANA ቅ‏ 
ቂረሬ ረ.‏ [الزمر : ]٢۷‏ » واليمينُ هي صاحبة ¡us ፐ adl‏ 

قلت : لا تنافيّ في ذلك ؛ ዕኝ‏ كلتا يديه به "٧!‏ . 


.. 


— 
1 على معنى الطيٌ باليمين [ 

ህ‏ تعالى : Kaaa EAD‏ [الزمر : (ገሃ‏ أشبة شيء ذكره المفسّرون 
في معنى ምቾ‏ : أنه بمعنى الإخفاء ؛ TA‏ والسناواثُ قد ¿só‏ حقائقها 
ፍጩ‏ فا جلها ‹ فليس لاهل الموقف سماء إلا JS‏ 
,4 سبحانه وتعالیٰ NA:‏ یٹور Da : ES‏ ء ንፅ‏ سماءً 
ኦነ‏ الموقف إلا حجاب نوره » ولا ظلٌ إلا Das jo ሠ‏ 

SES ERA 


e‏ 3 گا آج ~ 5 ሩ‏ گے 1ئ 
[التكوير ١١١:‏ أى : كشفت وخفيّث تحت أشعة أنوار يمينه المقدّسة . 


OY انظر(ص‎ )١( 

(Y)‏ روئ مسلم ( ۱۸۲۷ ( من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو مرفوعاً : إن ጩጨ‏ عند الله 
على منابر من نور + عن يمين الرحملن عز وجل » وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في 
حكيهم وأهليهم وما وَنُوا » » ولا يشتبه على Jile‏ أن اليمين هنا لا يراد بها الجهة قطعاً » 
وهي في اللغة غير مختصة بالجهة كذلك . : 

ህዛ : መ M‏ الى قف یو مذ مشاهدةً » وإلا فهى مطويات بنور قدرته إفناءٗ وإبقاء في كل جزء 
ና g ነ”‏ حقيقتها الفناء » والإبقاء عارض لهاء وبه تعلّق القدرة عند 
المحققين ؛ إذ Y‏ التفات إلى الفناء الأصلي من حيث القدرة الأزلية » ولا يخفاك أنه لا تغيّر 
ሠ‏ صفات الله سبحانه ‏ آلا ترئ أنه سبحانه قال : TA‏ 
آغافر : 17] » ثم الملك له بالأمس والآن والغد على السواء ؟! 

. [ጎሞ : [الإنسان‎ ASIA : تعالیٰ‎ ህህ الموقف تكون الجنة ؛‎ ሥሠ ሀ 


Yig 
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وأما استعارةٌ الأنامل والأصابع لها ሁሠህ‏ : أن حقيقة ذلك ترجم إلى أن 
ما من 2ፆ‏ من أنواره تعالیٰ إلا وله حجاګ صوري » يتعرّفٌ إلى عباد, 
Vila y‏ بدليل قوله تعالى : « الله نز لسوت وَالْايْضٍ . . . 4 9¿ 
[النور : e ٥۳٣‏ المشکاة والزجاجة والشجرة “ጻባ‏ أنواره 
ጃ)ታዉ፤‏ » وقد قدمنا عند ذكر الصورة ما يه به معنن قوله صلی الله عليه 
ሥጋ‏ : « أتاني ربّي في أحسن صورة A‏ 

وأن الصورة التي تجلّى g‏ صلی الله عليه وسلم فيها » وتجلّئ فيها بنور 
کو الا هي صاحبة الأنامل ؛ وهي 419 شريعته السمحة التي هي اح 
الشرائع » وحقائق صفاتها leds‏ متنوعة من روح ( لا الله إلا الله”) . 

: [آل عمران‎ A ቅ š العليا : هي صاحبة الخير في # .4 تعالى‎ ዕፏዕ 
EURENT : عمران‎ AA منک‎ A : وبقوله‎ ء٦‎ 
عليها ء ومنها أنملة الشهادة » وبهلذا‎ PAY GE هي الخمسُ التي‎ ua! 
وهو موضع خاتم النبرّة » وفي إثمارها العلم‎ t يهم الس في وضعها بين كتفي‎ 
جميع العلوم فروعٌ لعلم ( لا الله إلا الله ) ء وهم السر في‎ OY بکلً شيء ؛‎ 
0000 


وجوده لبردها بين ثدييه t‏ وهو صدرّة الزكئٌ الطاهر ؛ لانشراحه للإسلام 
فهو علیٰ نور من ,5 » وعلیٰ برد الرضا والتسليم للقضاء ç‏ ولا امتناعٌ في 


(ነ)‏ لا لاحتياج من 42 ነት‏ 415 » بل لكون الحادث في رتبة لا يمكنه أن يجاوزها ؛ فهو ملازم 
للإمكان دوماً «ጡን gls e‏ رای للحادث الباطل الهالك أن يرقئ منصة القدم 
الأزلية الأبدية ؟! e‏ من ربّه هو تلك الب الصورية التعؤفيّة ء بنا الله رضاہ بخبر 
وأمْن وعافية . 

. (ሸላኛ ጋ) ሕ] (የ) 

. ]١ : AS AE : بنص قوله تعالیٰ‎ (ዮ) 


a 
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نج دها وتشگلها على هيئة الصورة كما بي(" . 


وفي صورة هلذه اليد PEA‏ ظھرث یڈ ea‏ بالسماوات والأرض 
في قوله تعالئ : ALA‏ [آل عمران : . 

G المبايعة والعهدٍ في قوله تعالیٰ : الب بَُايئْنَكَ‎ ፦ bs 
. 6٠١ ሥ20 ANDA 

وفيها ظهرَ سر إجارته وعصمته بقوله تعالیٰ FS ESCALA:‏ 
یو بث ቁዴ‏ ولا ረጆ‏ کے 4 [المؤمنون : [ለለ‏ لأن من قال ሣን ፡‏ الله 
CON] ዝ‏ عصم ML. y das‏ : 


ን ንያ 99 » للحادث‎ ፍ وإذزاك‎ ሥ وانها نوع‎ ٠ ولا تنس أن الصورة مخلوقة‎ O 
جلت ان تحلٌ فيها ء وأنها راجعة لآيات الله سبحانه » وأن من تمام المعرفة رؤية اله فيها مع‎ 
. عنها‎ 4ል ነሪ اعتقاد‎ 

)0( سمّاها كذلك لرمزيّة الأصابع الخمس 

)"( روى البخاري ) ٥‏ ) » ومسلم ( YY‏ 
٥‏ أمرت أن أقاتلَ እ)‏ يشهدوا أن لا الله إلا الله 
الصلاة ء ويؤتوا الركاة ء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني د 
وحسابھم على الله » . 


لأركان الاسلام الخمسة . 

) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : 
» وأن محمداً رسول الله » ويقيموا 
ماکھم وأموالهم Y)‏ الإسلام » 


YYA 
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ور رہ 


= 


YE‏ ری هخز ور هري م خ ہیی ون ٹا 


E 
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هویهجهبهجه مههه ج هج حاله )4 هز 
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Ai 


ADAN‏ بزرکعسکمجرجق جوف AE ARABE ADE‏ ا ا ری 


سس د لس ው‏ سسسصسه! 
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. 


ግጡ 


وس alo‏ الجَنْبُ : 

ፓ# 7 #ፖ ሠ” 41 40.” ES መች > A چم‎ E 

في قوله تعالیٰ : > أن تقول نف بر عل ما َرَت فی جب اللہ 4 (ائزمر : 
Im‏ وهو ¿A Lal‏ على ما Viajo‏ + وذلك أن الصورة إذا كانت Ú‏ 
غمام الشريعة فرأشها : 5:< الله » وجنبُها : <ሠ‏ رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ؛ ومظهرها : متابعتهُ ومتابعة خلفائه الراشدين EREINA‏ 


SATA : تعالى‎ ህ። : على ذلك‎ a oy 


حي < 


— 4 [الزمر : ٥‏ مع قوله في أثناء السورة : AS‏ 
A‏ ور ç‏ فعلم أنه کتاب الله تعالئ » وکذا سن رسوله صلی الله عليه وسلم ؛ 


ووو 


لأنه لا ينطق عن الھویٰ ؛ هن هو إلا و می ۱" [النجم 0 

فلمًا مهّدَ ¿NI‏ بالمتابعة لكتابه ፍ።ዕ‏ رسوله. . ታሙ‏ من إتيان عذابه Je‏ 
A መርን ም መረም 5 |‏ < ء۶ 
| فلك ؛ ومن قول النۂ : بسر k‏ ما ሬሠ‏ فى جنپ اللہ 4 ء وذلك 
كالصريح في أن ]=< هو ፍ=‏ رسوله وعلماء ]#2 المتقين ؛ لأنهم 
ر abbi de‏ 


. ) ١57 ጋ) ئي : فی مسألة الصورة » وانظر‎ (ህ 

; الو‎ 24 è š ¿ee 

og‏ ولما روى الدارمي في « 4 8 ገ*ለ-)‏ > ان بن She‏ رحمه الله تعالئ أنه قال : ) كان 
ዕይሕሥ‏ على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن y‏ 

UCA واش‎ ERA دز ای ۍبا‎ cas وذاك في قوله‎ የ" 


1 


YYo 
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کانوا يسخرون من الذين آمنوا : في اتباعهم لرسوله صلی الله عليه وسل 
فلهلذا Eso‏ حسرتها بقولها : < ሥ።] EA‏ : اد 


=2ፆ 


وبقولها : وات أنه مَدَس حكنت ین SA » 101 : 2] KÉ‏ الله عليه 
له صا TLA‏ جا ORO‏ واستکرت i EE‏ 


Dios: [الزمر‎ ቂጨጆም 


4. 


መር 


] علئ رفعة المتبعين > ሥሙ‏ 5 الساخرين ] 
قد سبق في أثناء السورة قوله تعالیٰ : IS AS‏ 
ا ر وو مو a )۳( - E i iA A el‏ = 
A‏ کم MA 2፡5‏ [الزسر : Paw‏ ثم بی 


)1( يعني : كان هلؤلاء المتحسٌرون يوم القيامة يسخرون في الدنيا من المؤمنين المتزينين 
بالسئة $ وقد ذكرهم تعالئ بقوله : 5ቃ==፡፡:::፡5፡9፻221ረ2ሙቹሜ8ቅ‏ ٭ ولام 
یہم بتارو ٭ S.S DÍ GS‏ ٭ E As‏ 
[المطففين : e [YY ሸላ‏ وروی مسلم ) YAY‏ ( عن سيدنا سلمان رضي الله ህህ ፍቃ‏ : قال 
لنا المشركون ‏ يعني : بعضهم وعلئ سبيل الاستهزاء - : إني أرئ صاحبكم يعلمكم حت 
يعلمكم الخراءة ! فقال : أجل ፥‏ نه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه » أو يستقبل القبلة ؛ 
ونهئ عن الروث والعظام » وقال : « لا يستنجي Sil‏ بدوڼ ثلاثة أحجار » 

መህ (የ)‏ : أن ترك السنة ومتابعة الحبيب الأعظم صلی الله عليه وسلم. . من أعظم أسباب 
التحسّر يوم القيامة كما قال الإمام المصنف e‏ وهو راجع لكفرٍ خف أو حُمق جلي كما قال 
الإمام الغزالي في الأربعين »( ص ۱۹۷) » وقال في « إحياء علوم الدين E COAVN (٤‏ 
( لا ينبغي أن يكون حظّكَ من ممارسة الفقه أن تت تتمیر لك السنةٌ من الفرض » فلا يعلق بفهمك 

من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها » فترکها 1( . فمن تسشك بالستن كلها د موکدها 
ومستحبّها » في العبادات أو العادات بل في شؤونه جمیچھا۔ MN a ET‏ 
الإمكاني الذي ቁጣ pla Y‏ فيه من غير هلذا الل ፥‏ وجاق مفتاح السعادة الأبدية بإكسير | 
الاقتداء والاتباع ء فنسال الله تعالئ أن ይጫ‏ علينا ÉJI‏ بالتليٌس £ . | 


ህህ (የ)‏ ( عبادي ) بإثبات الياء في መሙ‏ النسخ . وهي قراءة السوسي > وانظر « النشر في 


O 
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بأنهم الذين اتقوا بقوله ፡‏ لكن الین انتا رم طح عرف من GIS‏ عرف ዳአ‏ تجری مِن 
ቄኃ(2ኃቅ : LAA EN 1‏ [الزمر : ٠١‏ أن ذلك هو الذي وعدّهم 
به في قوله تعالیٰ ህ ሪንቓ ፡‏ لِلذِينَ كَفُرُوا GM ፤ር=)‏ وَيَسْحَدُونَ الَذِينَ l‏ 
aiig‏ لّوا የሄ ኮቱ»‏ 4:92 [البقرة ٠۰‏ لأنهم يكونون في الدرك الأسفل e‏ 
والذين اتقوا في الغرف . 


ولذلك ዕ፦‏ لهم أن يتحسّروا على ما !ሠ#‏ في جنب الله ፥‏ وهو ኒጨሠ‏ 
رسوله صلی الله عليه وسلم ومتابعته * حتئ يسعدوا به وبصحبته كما سعد به 
المتّقون all ¿yo‏ واهعب وا ¿e Ub;‏ . وفي ذلك اليوم تظهرٌ لهم حقيقة 
سخريّتهم في 4# : A)‏ إا رجو ون 3.5 الوا 75/38 


¿A ፍን ፈል هدوا را هر‎ ፲5 ቅ : ቁ» ጩ.ቂ. - . [ጩራ EA 


' (ነሃ. ነነ : [محمد‎ 


- 


ይሣ 
] والصاحب المعنوي‎ ሥመ) في الصاحب‎ [ 
إذا تقرّرَ لك بهلذا : أن الجنب جنبان : جنب حسيٌ » وجنب معنوئ‎ 
e ؛ فكذلك الصاحبُ بالجنب صاحبان : صاحبٌ في السفر الحسي‎ ፈው 
. وصاحبٌ في السفر المعنوي الغيبيٌ القلبی'''‎ 
PEER ቅ : في قوله تعالیٰ‎ 5—W وبذلك فافهم‎ 


— 2 i i is ال لص‎ 


. ) ۱۸۹/۲ )፤ القراءات العشر‎ 
Úx sa 2ቁ /ሀ5 AE 3435 ےر عم < هن‎ y: والآيتان بتمامهما‎ 0) 


4 ATACA 


A A * ہر‎ ራች ፌሩ يک ا اج ای بر‎ 
ue دس‎ Ai AT 
٧ 


(") 
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At úZ 
¡AS :: (]2 ህህ ناعتزز‎ E فإن‎ 

. . .€ الآية 31... : Da‏ » وان ترقيت መህ‏ قولۀ تعالیٰ عن qu‏ 
صلی الله عليه وسلم : ሬር‏ صا وم عو ۹ [النجم : 15 መ” ٠‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم في سفره : ١‏ اللهمٌ ؛ أنتَ الصاحبٌ في السفر, 
والخليفة في الأهل ہس ; 


بيان 
[ في جلوسه صلی الله عليه وسلم على عرش الرحملن ] 
قد رویٰ أبو عبد الله الحكيم الترمذيٌ بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي dl‏ 


. 3 5 1 وسال رجات الله عا هغه لی‎ AA : ፍራ 


EN A A y والآبة بعمامها : ٭ عدوا اک وکا ترک‎ O) 
A A AD LA AN E والمسکين‎ 
. يتخ إن اک کک می سن ادتاک تخود‎ 

¿lige الله‎ ዕቃን )امن حديث"سيدنا أبن عمر‎ ME) رواه مسلم‎ (Y) 
يكون مع الصديقين والشهداء‎ is في حال‎ ቁጄ] ووجه الاعتبار في ذلك : أن العبد‎ 
de والصالحين » وفي حال ترقيه لا يني عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ بائباع‎ 
جلاله بمقام المراقبة إلى مقام الشهود ؛ رل‎ ዕዱ عن صحبة الله‎ Já ولا‎ ٠ رؤيته يقظةً‎ 
| ሠ! 

2 بنحوه ٭ وقال قبل إیرادہ : ( ولذلك چنا‎ OYA رواه في « نوادر الاصو ل‎ (የ) 
قال : يج‎ . [ሃላ : [الإسراء‎ ቂ'5ራጆ مَقَامًا‎ dies قوله‎ 
دق‎ R » عرشه » وروي 11 : أنه يُنشئ ناشئة من العرش كهيئة الشجنة‎ 
العرش ؛ حتئ ينظر إليه الخلق في تلك الوقفة + فيتلهّفون على ما فاتهم من أداء‎ 
. له تلك المنزلة عند ربه ) » والشجنة : الشعبة من كل شيء‎ 
واعلم : أن عامة أئمة المسلمين قد أنكروا رواية جلوسه عليه الصلاة والسلام‎ 
E إذ‎ ፥ بلفظ المعية + )4 اهو االفقصوہ: من المقام. المجتمود‎ 


ኤፌ‏ إذا رأوا 


le‏ العرش 


چا 
ازرد >G‏ 


YYA 
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وذلك ሯሥጓ‏ على ما Viajo‏ + لاب نّا أن الصورة التى یتجلی الله 
Gas‏ وتعالئ فيها هي Š$‏ مايه ؛ وهي أنوار آياته » وفي تلك الصورة 
| يتجلئ على العرش * ونیا صلی الله عليه وسلم =s‏ لامتہ في 80 سنته » 
| وکتاب الله تعالئ وسنڈ ው‏ الله ሠ‏ وسلم لا یفترقانِ » كما لا تفار 
( لا الله إلا الله ) ) محمد ጋሥጋ‏ الو(" . 


بالشفاعة ؛ فهلذه الأخيرة مستفيضة ؛ وبعضهم حسّن الظنّ براويها + فتأوّلها كما ህዶ‏ الإمامُ 

الیصنف هنا ء وقد قال الإمام القاضي عياض في ' الشف ريف حقوق መ)፤ (aka‏ 

۴ : ( وبذلك جاءت الشفاعة مفگرۃً ة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام » 

وجاءت مقالة في تفسيرها BU‏ عن بعض السلف يجب ألا تبت ؛ إذ لم يعضدها صحیخ A‏ 
ولا سنڈ نظر ፥‏ ولو £ لكان لها تأويل ቃ‏ مستدكر . » للكن ما فسَّرَهُ النبي صلی الله عليه 
وسلم في صحيح صحيح الآثار , 8( فلا يجب أن يلتفت إليه ‏ مع أنه لم يأتِ في کتاب ولا سنة » 

ولا اتفق على المقال أمة » وفي إطلاق ሥሠ‏ منکر من القول وشُْعة ) . 

)!( يعني : في مسألة الصورة » وانظر( ص ١57‏ ) . 

(ነ)‏ ومتئ S ሙያ‏ في فهم المعية والمجالسة + بل Gla‏ نص متشابه. . فاعلم أن ذلك راجع 
لأمور.: 

الأول : أنه لا تزال في نفس المتردّد بقية تشبيه : إذ هو يفهم من .استواء الرحملن على 
العرش + أو جلوسه إن صمَّ بهلذا اللفظ الخبرٌ. . ما يفهم من استواء الحادث وجلوسه ነ‏ 

وجل رګا ሬታ‏ تحكم به الأوهام . 

الثاني : الهيبة من النصوص الشرعية الناطقة بهلذه المتشابهات : فهو يحكمٌ بكثرتها وصرائح 
ظواهرها بأنها غالبةٌ على المعنی المُفاد من التأويل ؛ بحجة تقديم النقل على العقل » وتقديم 
الحقيقة على المجاز . 

ሂህ sola ka ንሙ الوم + وانتشار کی الي كي‎ ሠ سیا‎ Mi ይዛ 
لا 2222 الا بخالي الفؤاد عن الاعتقاد » أو خالي 229 عن‎ AN altay: ፥ ሠሥ” 
أحدهم مدّعياً المصلحة‎ ሶሓጃ ol : JEN الممنوع من نقديم العقل على‎ Ous العلم ؛ إذ‎ 
اختيار‎ o وملاءمة العصر حكماً وضعاً على حکم شرعي رصين + كقول بعضهم : لليافع‎ 
أي دين يشاء وإن كان ولداً للمسلم . ومثال الممنوع من تقديم المجاز على الحقيقة : أن‎ 
= إلى المجاز مع إمكان العمل‎ ውመን + الشرعي معاني تخالف قطعيّاته‎ Gal دعي في ألفاظ‎ 


4 
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00ہ ولب امل جرد ا دعا عبت وهزء “ጋር ቅ!‏ 
ም ዋም! RIAS‏ کے پیش ہی Myl‏ 

ثم اعلم : أنه ما هاب الشريعة وصاحبّها كما Lgl‏ العلماء العاملون الربانیون ؛ إذ هم 
الذين جمعوا بين مُحكمها ومتشابهها + وجمعوا بين أسرار ظواهرها وبواطنها t‏ ا 
الاعتقادَ بعقائدها e‏ وعملوا بأوامرها وانتهوا عن نواهيها ء وهلكذا تكون الهيبة منها : 
الثالث ia:‏ إثبات المعنى المراد : فهو يصرف Sall‏ عن ظاهره » وللكنه بعد ذلك 
تحدٌثه نفسه وتقول : إن لم يكن الظاهرٌ هو المر راد فما المرادٌ 51 የ‏ وجوابها : وما عليك ألا 
تعلمي أمرآ لم تكلّفك الشريعة معرفته ؟! وإنما LÉS‏ برد ذلك إلى الله ورسوله Elo ሩ‏ بهلذه 
النصوص ሥዕመ‏ 3 او مراد رسوپه < «dj gallos‏ 
وروی ابن أبي شيبة في › المصنف » ( ٠۷۲۹‏ ۰ ) عن سیدنا أنس رضي الله عنه : أن عمر قرأ 
لاتق د « ويد و4 لع بن.: oita ፡ህሠሥ [Yt‏ الفاكهة قد عرفتاها ç‏ فما 
الأث የ‏ ثم رجع إلى نفسه فقال وس يع ik‏ 
الرابع : مداراةٌ الضعفاء الذين يُخشئ عليهم عند التأويل هجرٌ الإيمان : قال حجة الإسلام 
الغزالي في « ميزان العمل » ( ص )7١7‏ : ( إن وقع له مسترشدٌ ترک أو هندي أو ሠ›‏ 
بلیڈ جلف ሰዉ)‏ » وعلم أنه لو لو 25 له أن الله تعالیٰ ليس ¿ÓN‏ مكان » وأنه ليس JH‏ 
العالم ولا خارجه » ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ینکر وجود الله تعالى 
e ‹ኃ3ኗ4‏ فينبغي A‏ عنده : أن الله تعالیٰ على العرش » وأنه ترضيه عبادة خلقه 
ويفرح بها ء فيشييهم ويدخلّهم الجنة عوضاً وجزاء . 
رام تن أن يذكر له ماهو الحىٌ المبين ويكشففت. . aidb‏ بھلذا الاعتبار 5 
ویختلف » ويكون مع کل واحد على ፍው‏ ما يحتمله فهمه ) » وما أكثر الحاجة إلى هلذا 
اليوم مع العامة ! وهلذا مأجورٌ إن صدقت نيه » ورجّحَ بعد تردٌده السبّئع على ما هو أسوأ » 
وسبحان من ዴታ‏ رحمته JS‏ شيء . 
الخامس : المداهنة والمصانعة : حیث ترئ بعض من سلمت عقيدته » وعلم أن الحق 
ما قٌره الراسخون في العلم » وأن تلك المتشابهات ليست على ظواهرها. . 5555 
وقلبه ነ‏ فهو يصانع م أهل الدنيا لدنياهم » ويجاملهم في اعتقاداتهم » لا جمعاً للكلمة » 
ولا حبٌاً لترصيص الصفوف ٠‏ بل طمعاً في مالهم » أو في جاههم e‏ وعبيدٌُ الجاه أكثرٌ من 
ፌሬ‏ المال ግ ٠‏ 


! ነም፦ 
[ 


~ 
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فمن ها هنا صحّتٍ المجالسة له مع ,2 تعالیٰ على Vaz jo‏ » كما وضحّ 
بهإذا حسرة النفوس التي E‏ بمخالفته على تفريطها في جنب الله + لأنها 
هد هنالك حقيقة معيّة ربّه له ومجالسته . 
اعبار 
[ في لمعة من أسرار انبا السنة ] 
ذكر أبو عبد الله الترمذي في « نوادر الأصول » له حديث رؤيا رسول الله 


Air وفيه : « وريت رجلاً‎ e عليه وسلم لاهوال يوم القيامة‎ 41,ፈሪ 


= وم ان من الدنيا : رؤوساً متعمّمة » طاعٌ له بعضٌ العلم e‏ وحفظث San‏ الأخبار 
والآثار + وعَدَتْ على صنعة الحديث فاحترفتها + فكان لها وجاهة بين الناس » o‏ عند 
بعض أهل التنقّذ ء قد li‏ من أمثال هلؤلاء خولاً لهم » عافانا الله وإياهم » وردّنا جميعاً 
إلى ديننا رد جميلاً . 

السادس : عدم إتقان ሥሠ‏ أصولٍ الدين وأصول الفقه : فيتومّم غير الممارس لهما j>‏ 
وجود تعارض بين العقل والنقل » حتئ إنك ترئ بعض من له صلة بالتصوف ویڈعیه يفهم من 
كلام الصوفية Je‏ هنذا » ويدٌعي قصور العقل ን” z‏ به ! ولا نزاع في ኣያ‏ طوريّة وراء 
العقل + ولنكن النزاع في هدم هلذه النعمة ء وإسقاط كرامة العقل باحتمالات طائشة لکلام 
فضفاض حمال أوجه لبعض الصوفية ! فتراه يعتقد التجسيم في باطنه » ويخاف المجاهرة 
به » أو يتردّه فى ذلك » ويحسب أنه بلغ رتبة معرفية قَصّرت العقول عن دركها » ومن Ma‏ 
ا ر ጨጨ)‏ الصوفية وغل العلا علن 22 في AN‏ + 

السابع : ፌክ)‏ الأعمن (: اوخو 21% S‏ حين یو سے أغله »هلم ds‏ سیت 
ما ھتگون به ء مع أنه al‏ عند العاقل من النفس والأهل والمال e‏ والعجبٌ أن کیرآمن del‏ 
ዕታባጂ Li par‏ فى الأصول ç‏ ويجتهتون في, الفروغ ! مع اق الع اكاب ا ي 
الاصول حرام » وی ری ری لر دای ds ll‏ 
بعد إخبار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بكثرة الهالكين والمفتونين آخر الزمان » 
ፍች‏ سول دور سونط نيعا da‏ کک ኣታ‏ 
ور و ፌኩ ረይ‏ کک في واا کال کک کر یو 
ادد ویر وس سا تج SEQ‏ 
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والنبُونَ Lo ኦው‏ » كلّما دنا إلى حضرة رد » فجاءه L‏ من الجنابة 
فأخذ بيده فاقعدَۂ إلى جنبي پا د 

وهو jm Lal‏ على ما Ah‏ ؛ ይ! OY‏ السنة تارة يكون في 
يقتضي التنزية » وتارة يكون فيما یقتضي الحمد » sas‏ الميزان ء یی 
ثبت في الصحیح : ፤‏ الطُھوڑ شط الإيمانٍ » hal‏ لله تملاً الميزانَ ۷ء 
وصاحبٌ غسل الجنابة إذا شهدَ نور المتابعة المحمديّة في الغسل. . ሁሙ‏ له 
شط الإيمان ؛ فلدلك فاز بصحبته للجنب المخمدی ومجالسته" . 


ች ቾች + 


. ( AYY£ ) من الحديث‎ መመ وهو‎ ፡ ( ٤۳/٦ ( نوادر الأصول‎ (ነን 

. ) ١57 في مسألة الصورة ء وانظر ) ص‎ : መ (Y) 

. ) في( ج ) :(يكمل )بدل ( يملا‎ የ) 

. ፍቃ من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله‎ C YYY ( رواه مسلم‎ (E) 

)6( قال العلامة الحكيم الترمذي في ፤‏ نوادر الأصول » ( Li): ) ٧٠/٤‏ لو لم يكن 
يغتسل في الدنيا لمنعه فقد طهارته عنهم - يعني : الأنبياء - » ኤህ‏ اغتسلً في الدنيا صا 
A‏ یک خلح وجانآن رس لا جمبه نيد PR‏ اا 
وجد السبيل إلى ذلك ) . 
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ቀቀ Y YY ው نج‎ ምታ د7ہ‎ ር. ርመ 
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Ke 
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۰ 


Ta 


[ (SII ) 


رمن المتشابه : صفة القَدَم : 

فإنه ثبتَ في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
سول 41 ፊጋ‏ الله عليه وسلم ::9 لا تزال جهنم تقول : هل مِنْ مزيد. . 
ዴኣ.ሙ‏ 40 العزَّة قَدَمَهُ » فتقولً : قط قط ey‏ ۶'۷ . 

وهلذا أيضاً يرجع إلى المحكم ؛ قال الله تعالئ : َير KIEK i‏ 
ei‏ [يونس : ؟] » وقد مهٌذنا أن الصورةً المنسوبة إلى الله تعالئ 
هي ሂሬ‏ غمام الشريعة » وأن kirs‏ منها : بارق نور التوحید » ¿glas y‏ : 
الاخلام O‏ 

وعلیٰ هنذا : 54813 منها"“ : ኦሖ‏ نور الإيمان » ومظهرهٌ : ፅፏል]‏ ‹ 
وهلذا هو القَدمُ الذي تستغيثٌ الناژ من نوره ؛ كما جاء في حديث أبي سميّة 


(ATV) ga ” 0)‏ رضم مسلم ( sado  ፥ ሓባ +) ۲۸٤۸‏ بها إن 
ان )47 :+ ህህ ( ፊፊ‏ الحافظ القسطلاني في د إرشاد الساري (YALA).‏ + 
ا لغ y‏ لی AS SS L G Sa a‏ آپ< መ‏ 
قد اكتفيت ) . 

> . ) ٥٧٢ انظر ( ص‎ ሀ 

ሆኝ ”‏ سے تل ےا )31.8 ሚዝ‏ . 
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قال : ሪው JU,‏ بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما عن الورود » قال : 
سمعث رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « الورودٌ الدخولٌ » لا يبقى y‏ 
ولا فاجر إلا دخلها + فتكونُ على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت علئ maly]‏ 
عليه السلامٌ » حتئ إل للنار ضجيجاً مِنْ بروهم Ve‏ 

وفي حديث یعلیٰ قال : قال رسولً الله صلی الله عليه وسلم  :‏ إِنَّ النار 
لتنادي : جز يا مؤمنٌ ነ‏ فقد أطفاً نورُكَ لهبي » » أخرجهما أبو عبد الله محمد 
الترمذيٌ الحکیم”'' » وذكر ረጆ‏ حديثٌ يعلى عن أبي بكر النجاد " . 

[ في أن القَدّم راجع لنور الإيمان ] 

: ما ذكرناه أمران‎ pi أن‎ ንዴ Ga 

أحدٌهما : أن نورَ الإيمان AS‏ جميع أسباب الكفر والمعاصي!"" ؛ وهي 
أسباث النار + فكما يطفيئ أسباتها في الدنيا » فكذلك iaio‏ تطفئ حقيقتها في 
,5 

الثاني : نه إلى MD)‏ ؛ وهو صاحب العرَّة ومالگھا ء والعرّةُ وإن 


ECAD » رواه أحمد في « المسند » ( 718/1 ) » والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ (ነ) 
. تيد الحدیت الاتي)‎ ውቃ! As 

رذ سبق بيان الأول » والثاني رواه في « نوادر الأصول ነ*ነ)፤‏ )من ይ‏ بیدا ሠ‏ بن ا 
رضي الله عنه » ویقال له أيضاً : يعلى ابن منیة بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان ٠‏ 

. )۷١۹/۲ (» انظر « التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الاخرة‎ (ዮ) 

አ U ማያዊ في (ج)» وعلى التحقيف.:‎ =ሯሪ ሠ) » pr qa (£) 
መ 

)6( حیث استغائت جهنم فقالت : (ቃነ)‏ . 
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زت جميعاً لله تعالیٰ بمقتضئ قوله تعالیٰ : له KFT‏ (فاطر : ..٠٠۰‏ 
ری قد نسبّھا لرسوله صلی الله عليه وسلم وللمؤمنين بقوله : ሓንቅ‏ مره 
E y,‏ [المنافقون : ۸ + فما من مؤمن إلا وهو صاحب العوّة ء 
| نا وضع ዕው %.ህ‏ للنار أن تضجً منه وتنزوئ!"" » وتنطفع ناڑھا بما له من نور 
¿all‏ - 
ماعليه من نارها — نورٌ هكذا النورُ [مخمد] النيران”» 


امه 
و ` 7 £ و 
ای عليه العيلاة والسلام الاصل الجامع 
لكل نور من أنوار صفاته تعالئ وأسمائه ] 
في ١‏ الشفا » للقاضي عياض : أن من أسمائه صلی الله عليه وسلم : ( قدم 
الصدق C‏ ء وهو يقتضي أنه الأصلٌ الجامع JS‏ نور من أنوار glio‏ وأسمائه 
تعالئ . 
pe e]‏ 
] على معنى الرّجل ] 
جا في ፤ ኢሖ yil =ሩ፦‏ رضي الله نه عند Lu‏ الناز فلا تمتاق 
ሥ‏ يضم الله تباركَ وتعالئ رِجْلَهُ ء فتقول : قط قط + فهنالك تمتلیغ وينزوي 


0 تزوي : تنکمش li‏ بعضها إلى بعض . 
لا پا ኤሎን ( G)‏ میں (asa)‏ بدل نید ء وغ 
oli‏ في د تسان الاشراق » ع ٤٢‏ » ضمن end‏ 
مرضي من مريضة الاجغان عللاني بذکرهاعللاني 
۴ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلی الله عليه وسلم (ص۲۹۱) ٠‏ 
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بعضها إلى بعض > فلا አኤ‏ اللهُمِنْ خلقه أحداً. . . » وذكر ¿Eg‏ 

وهو ንቃ‏ منافيٍ لما ذكرناه + ومرجعة للحديث الصحيح الذي ¿od‏ 
١‏ ولا ly‏ عبدي 5 SD‏ بالنوافلِ حتئ أحبّةُ ٠‏ فإذا أحيبتة كنت سمعة. ۳ 
إلى قوله : « MI‏ يمشي بها بها ٤‏ + فإنه يقتضي Q>‏ رِجْلٍ المؤمن بنور 
التوحيد » حتئ S S‏ منسوية إلى الله تعالیٰ + وحينئذ فهو موافقٌ لما تقدّم فى 
القدم”" . 

وقوله : ( فهنالك تمتلرغ ) » أي : بأهلها من المتكبّرين . 

قوله : ( وينزوي بعضٌها إلى بعض ) فيه حكمتانٍ : 

إحداهما : أنها ¿ás ሠጪ‏ بسبب نور العزَّة من أقدام المؤمنين ويخرجون 
منها. . تخلو مواضعهم e‏ » فلو ha‏ كذلك لما كانت مملوءة e‏ وهو مناف لقوله 
تعالیٰ : ERA‏ . . . 4 الآية [الأعراف : ١١٢‏ » وأيضاً : فربما كان في ذلك 
تخفيفاً على Pal‏ . فاقتضت الحكمة الإللهيّهُ أنها حينئذ تنضمٌ وتجتمع على 
أهلها وتمتلیغ بهم ؛ تحقيقاً للوعيد » وزيادة في العذاب*» 

والحكمة الثانية : أنها لو ba‏ مواضع أقدام المؤمنين خالية من النار. . لم 

يتمّ لهم سرورهم بالأمن منها ነ‏ لعلمهم أن الله سبحانه وتعالئ وعدّها أنه 
يملؤها » فربما توقُعوا الإعادة Oled‏ . فكان في انزوائها وانضمامها على 


. ) ٥۸٥٤ ( Lal صحيح مسلم ( 1857 ) ء ورواه البخاري‎ (ነ) 

. ) ۱۲۱ تقدم ) ص‎ (Y) 

. ) ٥٣٢ ዎ) انظر‎ (የ) 

)8( يعني : بوجود السعة فيها » وقد قال تعالیٰ : A AA‏ 
45,5 [الفرقان : [ነኛ‏ . 

)5( تحقيق الوعيد : بامتلائها * وزيادة العذاب : بضيقها ء JLS‏ العافية . 

)© للإمكان العقلي ء والنظر في حضرة الإطلاق » مع الاستحالة الشرعية . 
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ህጊ,‏ وامثلائها بهم. . تأمينُ للمؤمنين + كما ذبحَ الموت بين الفريقين تحقیقا 
as‏ 
وفوله : ( فلا يظلم الهم خلقو 4 ) أي : لا یملڑھا بغیرِ al‏ 


تحقيقاً لقوله تعالى : EIA UNAS‏ ره کر يكت 


ېل K‏ ين مر ]3 : 10-1 . 


عرو 
يه 


e, — تعالیٰ وی شم‎ y At. 


[الأنفال : ٢‏ 4 قول الرَبّيين : # ربتا أغفر لنا ذنوينا وَإِسْرَا :44.6 ፎ A‏ 

. ٧٤٤١ : [آل عمران‎ A 

| فب تعالى علئ أن تثبیتَ الأقدام بالماء کے المنزٌل على القلب بروح 

نور التوحيد ؛ بدلیل قوله تعالیٰ : SÓLA LL p‏ 

455ዌ ቅ : بدي قول تعن‎ t TA یریم 0 هو‎ 
L£3:0 5 


AA A NA A Z, ንህ 
Dev: [النحل‎ 


00 انظر ( ص ٤٤١‏ ).. 

4 وما ورد بخلاف ذلك فالرواية فيه على القلب كما نبّه عليه الشرّاح ٠‏ 

٧‏ دلا بسامیا : ړز پیلک شا IA KS ር‏ ہش 
ہے سج 


اسر 


Î 
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فانظز كيف أَضيففَ الروځ Gi‏ وهو /ዶ፡= < 11ፅ]ሥው ያ ፥ ¿lll‏ 
لأقدام الذين آمنوا < وهدی وبشرئ لهم ç‏ أي š‏ بقدم الصدق.+ Jue‏ سن 


Mir كما‎ (yr di ዎ په‎ 


پو 


سم 
1 على اختصاص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ببرد النار » وأنس سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام بالنار [ 
بهلذا القدم الصذقٍ الذي تستغيث النار من نوره. . تفهم السر في تخصبص 
إبراهيم عليه السلام ببرد النار وسلامها ؛ لإيمانه في قوله تعالئ : ሄሼ»‏ 
de E DAS ረድ‏ 


¿Mara : [الأنعام‎ ቂኝ] 


وكذلك ته تفهم ፦‏ في انس ሥሥ‏ صلی الله عليه وسلم e JUL‏ 97 
تعالئ له : A:‏ وه سا د د 
قوله :> وآنا أول Ço EM‏ € [الأعراف Dryer:‏ 


Eros e صق‎ E A ÍA : وهو قوله تعالیٰ‎ .)٥٣٢ انظر ( ص‎ (ነ) 
1: መሠ] 

+» 463.4 ፥ لا لاتفراده فيه كما لا يخفئ‎ ‹ e يعني : لحديثه عن إيمان نفسه وإظهاره له‎ (የ) 
ም اطرادها وانعكاسها ء والأنبياء يشاركونه في هنذا الإيمان > وعلئ أي حال فلا يُعرف‎ 
مولانا جلال الدين الرومي‎ ቼጄሥመ وما ذكره الإمام المصتف هنا هو ما رمز له‎ ሩ آذته النار‎ 
. ) بقوله في « المثنوي » : ( فلتجعلً من نور إبراهيم أستاذاً لك‎ 

(Y)‏ والخلاصة من هلذا التنبيه : أن أهل الإيمان الراسخ تستغيث منهم النار وتقول : هه 
يا مؤمن + فقد |[ نورك لهبي ء ولا يكون بينهم وبين النار وحشة ؛ لانتفاء أذاها የተቃ‏ | 


v€ 
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AD) 
سيدنا موسیٰ‎ AIN 
] عليه الصلاة والسلام بخلعهما‎ 
: له ظاهر وباط‎ ٢۲ : EE ቅ : وله تعالئ‎ 
ناما الظاهرٌ : فالحكمة في الأمر بخلع النعلين الظاهرين : أن سیر الأنبياء‎ 
عليهم الصلاةٌ والسلام في الأرض كان سیر اعتبار وادڈکار ونظر إلى ما أُودعٌ فيها‎ 
فانظرواً‎ ET سيوا فی‎ p : من سر البذءِ والإعادة ؛ بمقتضئ قوله تعالى‎ 


E Z, و‎ YA رک‎ ቀሥ رم‎ 


Gii ረጁ‏ 25 الله 5 ሩ [" ? co] ፋ# EN‏ وكان المراة 
Bl‏ لموسئ بسر الإعادة وقيام Mio!‏ ؛ ولهلذا كانت مناجائ في الجانب 
الغربي ነ‏ لأن من أكبر آیاتِ الساعة طلوع الشمس من Dg js‏ > وقيل له في 
وَل المناجاة”" : Ya RIAS 51:53 ቅ‏ 
[ነ..14 : ሬ] A‏ . 
ومن المعلوم : أن بِعْثَ الخلائق وحشرهم يكون من الأرض المقدسة e‏ 
وقد 225 قوله تعالیٰ : ARTS‏ كَيِب4 21 : ]4١‏ أي : من 
صخرة بيت المقدس O‏ فمن ها هنا قيل لموسئ عندما سار بأهله » وبلغ بیت 


. يعني : التعؤف في هلذه الصورة ؛ من الوادي المقدس والجانب الغربي والنار النورانية‎ )١( 

ፊህ ("‏ البخاري ( ٩٧٣٤‏ ) » ومسلم ( VOV‏ ( من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 

1 تقوم الساعةٌ حتیٰ تطلح الشمس من مغربها ء فإذا رآها الناسن آمنَ من عليها » فذاك حين 
A)‏ : 21194 . 

٠ هلذا بيان وتأكيد لحصول رف في الصور المذكورة‎ (የ) 

: وقوله‎ » ( 1١/۷ ን፤ الدر المنثور‎ ኤን » روي ذلك عن كعب وبريدة ويزيد بن جابر‎ (ሀ 
ينادي المنادي ) هو بإثبات الياء فيهما » وهي قراءة ابن كثير » )11 « الدر المصون ؟‎ ( 
.(ኛገ/!›) 
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المقدس . وكشفف له عن سر Ú‏ أودع فيه من قيام الساعة : Es‏ 
DY : ሠ]‏ تنبيهاً على أنه انتهئ سفرك e‏ وبلغ ما كان المراد بك من (እ መ!‏ 


ሠረ‏ ډور 


ولهلذا قيلَ له : p‏ نک وای ሠ] Y‏ : ٢م‏ أي : هلذا هو الوادى 
فاخلع نعليك وألتي عصاك + GJ op‏ النعل ,321 العصا. . من توابع السفر . 


وخلْمَ النعل واٍلقاء العصا. . من أعلام الإقامة ؛ A ህህ‏ قم الطرير) 


Eo‏ عصاها وَاطمأَنٌ بها النویٰ كما G‏ عیناً بالإياب المسافر 


وأما SUL‏ : فإن حقيقة النعل ما يكون ሂህ ነ‏ لقدم الصدقٍ من عوائق طريق 
e‏ الله تعالئ » وما فيه من ቃን‏ وشوكء”* » كما ጄ‏ علية قوله ሠጋ‏ الله 
عليه وسلم : « تعس Le‏ الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس Sly‏ » وإذا 
شيكٌ Or Gaasi ንፅ‏ ء Z‏ بهلذا على أن Sul‏ القلب ,2 الدنيا يّعوق t‏ 
صدقه عن السير إلى الله تعالیٰ » فإن عظم في عينه منها شيء. . تعس به » وان 
iil‏ واستهان به . . كان بمثابة الشوك يدخل في قدم OLJ‏ » فإن انتقش - 
أى : 2Z ሠ!‏ بمنقاش الاستغفار . وألقاه بالزهد فيه ቦሠ።‏ » وسارع بقذم 


)1( وھذذا صار كالعرف في استقبال الكريم للضيف . 

(Y)‏ قوله : ( بالوادي ) هو بإثبات الياء في النسخ * وهي ሠሪ‏ يعقوب في الوقف » انظر 
« البدور الزاهرة ص ۲*۲ ) . 

. ) ۳٠٤١/١ ( » البيت لمعقر البارقي كما في « مجمع الأمثال‎ (Y) 

. الوّعر بسكون العين وفتحها : المكان الحزن ذو الوعورة » ضد السهل‎ )٤( 

)6( رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( فى سلياقه تنب علیٰ أن عدم استعظام الأغيار لا يقضي باستحقارها ፥‏ ]3 ما أخرجھا الله تعالئ 
إل دائرة الوجود إلا لحكمة A Z E= M quy ፥‏ الو 94፡5‏ # 
[፣ገላ : 5401] AMIA ¡us‏ . 

ef 
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یاه سيحانه وتعالی > وان أهملة كان بمثابة الشوكة ال لي همها 
ዕሙ Uso‏ تتمكن A‏ بها الدم > ويحصل | Je‏ والوقوف ye‏ 
G‏ وربما ES‏ فكانت سبباً للموت » أو لزمانة القدم < )38333 
پقیانِ من ذلك t‏ وهما الرجاءٌ À‏ . والخوف منه . 

فمؤسئ ፍክ‏ السلام لگا خرج خانفاً يعرف وقال عند التو ቅ : ላ5‏ مسق 
رت أن J.G rs‏ 4 [القصص vs‏ علم أنه انتعلً الخوف والرجاء 
وركبّهما في سيره t‏ لان من jul‏ فقد ركب ؛ لحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما في « صحيح مسلم » قال : ÉS‏ مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في ሥ‏ ؛ فقال : « أكثروا ge‏ النعالِ + ሎው) óp‏ لا يزالٌ راكباً 
e da‏ 

فلا بلغ حضرة المناجاة والتانیس » وحلً في وادي التقدیس . AH:‏ 
ES 2)‏ لأن الرجاء والخوف لأرباب السلوك ء لا لمَنْ وصل وحم 
EPEE‏ 


مما د مما iod‏ لك أن الرجاء والخوفَ هما نعلا قدَم الصدق . . حديثان : 


[L] š Lado‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ፥‏ : أنه صلى الله 
| عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه : « أخبزني بأرجئ عمل عملت في الاسلام؛ 
| یھ یی ملف يدف الج ٤ء‏ وذکر የእኔ ኤሽ‏ 


A A ٢ 


۷ صحيح سلم .)۲۰۹٢(‏ 
۳ صحيح البخاري ( ۱۱٤۹‏ ) ء SM‏ : التحريك » وتمام الحديث : ሠህ‏ : ما عملث عملاً 


أرجئ عندي أني لم 39 طُھوراً في ساعة ليل أو نهار. . إلا صلّیثُ بذلك الطّهورٍ St‏ 
لي أن اصلي . 
vir‏ 
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فأفهُم بقوله : « أخبرني بأرجئ عمل » أن الرجاءً هو نعل የቹ‏ الصدق ۽ 
ولهلذا قال ፡‏ فإني سمعث دَفّ نعليكَ » فاتیٰ ب ( Š]‏ ) والفاء * وهما يفيدان 
سببيّة الوصفب للحكم + أي : أن سب سماعه دَفّ نعليه هو رجاؤٌۂ لله بعمله 

الحديث الثاني : ሠ‏ ,)#1 مسلم عن العباس رضي الله عنه قال : فال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « Jal ዕ ሥ|‏ النار عذاباً أبو طالب » :#3 
ሠጋ‏ يغلي ነ : OX ፊህ legos‏ 

وإنما ዕሙ‏ بالنعلين + لأنه كان له 035 في تصديق محمد صلی الله عليه 
وسلم Éag‏ ونصرته Dilly‏ عنه » Yy‏ كان لا يدينْ ም‏ من Z‏ 
العرب . 

ولهلذا قال لقريش عند الموت في وصيته : ( أوصيكم بمحمد خيراً ؛ فإنه 
الأمين في قريش » والصّدیق في العرب » وقد جاء بأمر Ey AS‏ 
اللسان ؛ مخافة الشنآن ) ء ثم قال في آخر كلامه : ( والله ؛ إن مَنْ سلك سبيله 
رشد > ومن أخذ بهديه سعد V‏ . 


فانظ: كيف كان له የ2፤‏ صدق في ጀሙ”‏ وقبول أمره » وللكنّهُ انتعلَ الخو 


(ነን‏ صحيح مسلم (YAY)‏ ورواه البخاري ( ኛለለፅ‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضى الله ፍፁ‏ بلفظ مقارب . 

pd (Y)‏ بطولها العلامة السهيلي في « الروض الأنف » ) 7١/5‏ ) حكاية عن 
هشام بن السائب أو ابنه » وقوله : ( وأنكره اللسان ) يدل أنه كان آبباً » وحكم الابي عند 
المحقٌقين : أنه مؤمنٌ عاص » وإنما النطق لإجراء أحكام الدنيا » وهو ناج عند الله تعالئ في 
الآخرة » وهو ما استظهره إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ) 478/١‏ )2 وق 
العلامة الرملي الكبير في ١‏ فتاويه » ( 741/4 ) » وعلئ فرض عدم صحة هلذا الخبر J‏ 
القرائن تدك علئ أنه كان آبيا ሁራ‏ الظنٌ في مثل هلذه المسائل اقرب للتقوئ ‏ وأصوذ 
للدين واللسان » والمسألة فقهية » والخلاف فيها شهير . 


vez 
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m 


بن الخلق والرجاءً لهم 2 ንኑ ጨራ‏ بنعلين من نار ` 


وأا الحکمة في كونهما يغلي ሠ”‏ دماغه : OW‏ في الصحيح : ١‏ ألا 
اعبرم برأس الأمر ° 922262 + وذروة سَنامِه ؟ الجهادٌ في سبيل 4፤‏ 2306 . 


ومن المعلوم : أن أبا طالب كان أشد الناس جهاداً عن رسول الله صلی الله 
عله وسلم 6 وللكثة لم ኣሓ ያዳ‏ خشية من الب + 50 خرف لعي Loa db‏ 


E “ካት ውሽ‏ خوفه لخير الله وهي L:‏ في 
النار - سبباً لإذابة دماغه ؛ وهو EJ‏ رأسه + وإحباطه بالإذابة والافساد . 


ች *‏ بد 


ም ማዊ 
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0 و‎ 2 2 KIEL ጋ ቀል 017 


ቻቻ... وک‎ 2 83 


0+6 منم هو وه دا وام ډو وره لډوم و ٭ 
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سل 
AI‏ 


"2” ۰ A. 
: [النحل‎ O 9 : كقوله تعالیٰ‎ ነ والسنة‎ DLII بها‎ tle فقد‎ 
- 5 م سن‎ ፓ፻ሃ “AZ 2 1 په‎ 

٠‏ وقوله تعالئ : ቅ‏ وهو A‏ ,5 4 [الأنعام : DA‏ ء وآیاثٌ كثيرة 
وأحاديث ፥‏ وهو معدودٌ من المتشابه ؛ وذلك أن ( فوق ) كلمة موضوعةٌ لإفادة 
ር 3 #። = > ٠‏ 
ቫት‏ العلو e‏ والله تعالیٰ ዕሥ‏ 5 عن الجھات''' e‏ وإنما المرادٌ منها حيث أطلقَتْ 

في ሥ‏ )2 سبحانه إفادةٌ العلو ..‹"እ” ኤጩ]‏ 
2 . “ * غه - 3 ÍA ¿AX‏ 
Gag‏ يدل على عدم اختصاصه بجهة فوق : قوله تعالیٰ : # CASE‏ 
ENS‏ [الأنعام : [Y‏ . 
ሃም‏ ے ሠዶ‏ ده 7 سه MÍ‏ 7# > 5 
وقولۀ : ቅ‏ رَمُوَاآزی فی الک .41 )771.3 ቂ21.‏ [الزخرف : [ለ፪‏ . 


4 
ዶ»” 7272142222 ኝራጄዕ 7 


sç 4 z اج ممم‎ A 
NR 15.5 ولد‎ ቅ : وقوله‎ 


. 0: AE : ጋ 


jas መ) (0)‏ الإمام الغزالي في « إلجام العوام » ( ص ለኛ‏ ( أنه متعيّن المعنئ » ولا شبهة 
فيه + لأن الفوقية UJ‏ أن تكون ፍሙ‏ : وهي منفية بالدليل العقلي والمحكم النقلي ٠‏ أو 


| 
1 


ዳሥ” :‏ : وهي ri‏ ؛ ولا ثالث لها . 
ሥሥ” 00 |‏ : قسيم الإضافي e‏ والحسى من الإضافي ፥‏ وسيأتي بيان معنى العلو الحقية 
مه 


vés 
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وقولة š‏ ولا دس يلك ولا اګ إلا هو Ç‏ 22 # [المجادلة አ [ሃ‏ دآيات ps‏ 


ولو كان في جهة العلو CG las‏ هنذه الآياثُ واختلفث » وهو منافي لقو 
272770۳ [الساء : ۸۲ 

وفي « مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « أقرث ما یکو العبدُ مِنْ ره وهو ساجدٌ Oi‏ » فنفئ biai‏ بج 
فوق » وهو لا ينطق عن الهو » إن هو إلا وحي ም.።‏ ` 

والذي يجمعٌ بين الآيات والأحادیثِ : أن ዙሠ።‏ أن ኃጨ|‏ له اعتباران : ሐመ‏ 
إضافي ء واعتبارٌ حقيقي . 

Gl‏ المخلوقات بعضها على بعض إنما هو 3ሠ‏ إضافي ؛ لأن مامن 
ls‏ له جهة على إلا وهو مسقل بالنسبة إل مخلوف 5.#ቃ ሥ 7ሥ፤‏ 61 
0+070 


(ነን‏ فضلاً عن وجود آيات جاءت فيها كلمة ( فوق ) لا بمعنى الجهة ነ‏ فمن ذلك : قوله 
تعالیٰ :> ASE E= 3 MÍ‏ [البقرة LIS‏ وقوله : 
es] 55322 ሠ ቅ‏ لديا el የ1928 የመን ጢ። ገኝ‏ قي | Ea‏ 


Z+ XZ > 


E — SÓ 456 ZE መሚ ጸ(4 P: ۳۲ء وقوله‎ 
وقوله وې وت‎ » ٥٥٤ : ھا و عمران‎ sss 
Do ایم‎ Íj ሀን Le As ء‎ ١١٤ : [النساء‎ 4 Sí 

' [المائدة : ٦]ء وقوله تعالئن حكاية عن فرعوڈ‎ € Z aZ ss 426 ህሬጃ 
(9፡55 سبحانه : كضرا‎ E ES A 
E [يوسف‎ é 2 e زی‎ ሥሙ ህቅ : وقوله‎ ‹[ነ" : JUSI] 


` [النحل‎ SAN DEG AN አ ሠ ረ ደኔ 
‹[፣ . 


7 


[ለለ‏ وقوله : zX QM GEP‏ لا 5=፡‏ 86% 52 صر اَي € [الحجرات 
وما ضيّق اللغة ولا ድታ‏ الفهم إلا من هو ضیْنٌ العطن قليلٌ العلم . 
(Y)‏ صحيح مسلم ( 5857 ) 
MOR‏ 


CamScanner ضوئیا ب‎ ¿> guadl 


وھلذا العلوٌ الإضافئٌ قسمان : 


"ያሙ ሞጋ‏ : وهو المفهومٌ بالنسبة إلى الجهات المكانية » المخصوص 
بالجواهر المفتقرة إلى الحيز . 

ዮጋ)‏ معنويٌ : وهو المفهومٌ بالنسبة إلى درجات الکمال العرفانيّ لأرباب 
القلوب . أو الكمال الوهميٌ لأرباب النفوس + قال تعالیٰ : pra A‏ 
83 بَعْضٍ 4255 [الزخرف : ٢۲‏ ء CS Xy : Ju,‏ بضع عل بع 
SAA ESTA‏ [الإسراء : ¿[YA‏ هلذا کله في العل الإضافي . 

وأما ALI‏ الحقيقي : فإنما هو # سبحانة وتعالیٰ مرا ین 
N‏ ولايوم (LIA‏ [البقرة : ٠٠٢‏ ء وعلوُۂ ملد 

. قبل الجهاټ والأماكن‎ Gina- 

- مفهومٌ بدون اعتبار ÓN‏ والإضافات . 

-عاءٌ في جميع ls‏ على مخلوقاته بأسمائه وصفاته . 

وإنما አሬ‏ ويشهدٌةٌ أربابُ البصائر والقلوب''' e‏ ویتجلیٰ نور توحيده بعلوٌ 
ሽህ‏ ۴ ول لتا >- فستبحتة >-سنڈ القهز Sa AELG e‏ 
العبوديّة ç‏ قال تعالیٰ TASA:‏ 


> قوق عب 4 [الأنعام : ۱۸] . 


44 


— 
[ على تحقيق تنزيه فوقيّته سبحانه عن الجهة والمكان ] 
إذا أردت أن Gios‏ أن فوقيتَهُ ليست فوقية مكانية + وإنما هي Sil‏ 


(O -‏ العبارة في ( ب ) : ( وإنما يعرفه مَنْ أشهده ؛ یشهده أرباب البصائر والقلوب ) . 
(Y)‏ انظر الحديث عن السبحات ( ص ۱۷۷ ) . 
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ም 


الحقيقية بقهر الربوبيّة ሠ‏ ؛ فتفكر في أنه تعالئ كان ولا ¿Oiga ቃሥ‏ 
ولم 54መ=‏ له لته السماوات علو ፥‏ ولا 4412 الارض نزول 3 ولا slow‏ 
ሥሥ"‏ استواء وجلوس"“ , وانما عن تجلي أسمائه ¿ls Su‏ 
Slash‏ مخلوقاته ንቃ‏ 252 له + ولا منتسبة ፍቫ‏ بفوق ولا تحت ولا شي من 
الجهات + ህህ‏ تعالئ : ቂዕሁዲሙጩ፤ # “ሠረቅ‏ [الاعلی : (ር.‏ . 

፥ ሠሥ፤ قبل‎ Gins يدل على أن علوّہ‎ GJL بالأعلئ حال اتصافه‎ 22 ቃ 
212 [الزمر : 77] » ووصف‎ E © . . . . 5 وما دروا لَه حى‎ ቅ : ولذا قال‎ 
Oe y للارض‎ AAS والتنزيه في قوله تعالیٰ بعد ذکره‎ መኣ الآية‎ 
. علئ أن علوَءُ علو حقيقي » لا مكانيٌ‎ de 

ህ# PU,‏ تعالیٰ : AS ቅ‏ [الأنعام : [u‏ مع قول فرعونٌ عن 
بني إسرائيل j ፡‏ هم ..ዕ=ጩ‏ 22 6 165 هروت € [الأعراف : 
۷ء فهل يمهم !>2 أن فرعون ادّعئ أنه فوق بني إسرائيل بالمکان أو الجهة !የ‏ 


: روى البخاري ) ۳۱۹۱ ( من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعاً‎ (ነን 
لم يكن معه : العماء المذكور في حديث‎ ሠ ሄው ومن‎ ፡ » 52ቃ کانَ الله ولم يكن شيء‎ ١ 
هواء » وخلق عرشۀ على‎ ህ ቃ الترمذي (۳۱۰۹) : كان في عماءٍ ء ما تحت هواء » وما‎ 
. الماء ٤ء ونقل عن يزيد بن هارون : العماء ؛ أي : ليس معه شيء‎ 

(Y)‏ قوله : ( وجلوس ) ليس في ( ب ) » وتقدم الحديث عن المجالسة ) ص ۲۳۱ ) » وانظر 
د شرح العقيدة الطحاوية » للعلامة الغنيمي ( ص 51 ) ፥‏ حيث ህህ‏ : ( « ما زال » سبحانه 
وتعالئ « بصفاته » أي : معها ‏ قديماً » من قبل خلقه » Gi‏ « لم يزدد بكونهم » أي ؛ 
بسبب وجودهم « شيئاً لم يكن قبلهم » أي : قبل وجودهم « من صفاته » ) . 

$ ٠ ) في ( ب ) : ( وإنما هو تجلي. . . ) » وحرف الجر متعلق بقوله بعد : ( نشأت‎ (የ) 

TAS IES 
: والاية‎ 
' فقوله : ( سبحانه ) للنزه‎ w : [الزمر‎ OKEE 452225 2 መዳ 
قبل الخلق » ولم يزده علق الخ صفة "م‎ Be وتعالن ) للعلو » فهو سبحانه‎ ( : ል) 
- تكن له قبل‎ 

YoY 
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ኤሳ)‏ لما اذعى الربوبية بقوله ሠ.) ፋጅ] RÉD:‏ : كان من 
لازم دعواه ادعاء الفوقيّة اللائقة بالربوبيّة وهي الفوقية الحقيقية بالقهر ነ‏ فلذلك 


قال * DA‏ > لاجرم is‏ الله سبحانه وتعالئ في الأمرين : 


;2435 قوله : : IA‏ بقوله سبحانه لموسئ : لا تحف إئلک 
(ነን‏ 


ሠራ‏ مع و0 


[ገለ : SA 


* من ال ما عَم‎ s ማራው ኃይ في قهره بقوله : یم‎ is 
مونو سر رار‎ o, Ç Z 


. [ሃላ.ሃለ : ጩ] # فرعون فقوم وَمَاهَدَئْ‎ Ll 


ቆሎ 


መመ. 
] على معنئ رفيع الدرجات‎ ] 

قولهُ تعالیٰ : De : ሠ] 4 E‏ يرجم إلى العلرٌ والفوقية 
الحقيقيّة » ولیس المراد أن ...5 الحقيقي له درجات وتفاوت » وإنما ,31 : 
أن للعباد في ترقّيهم إلى معرفته وخُلوص التحقّق به. . درجاتٍ : 

الأولئ : درجة الإيمان . 

sans: Y 

الثالئة : >¿ 

n D alah orga: ሠ/ታ 

€ الیل‎ 24 636 K A ado 
. ١١٢ : لالمجادلة‎ 


PE 7 o‏ سی .መ ም‏ نبينا وعليه الصلاة والسلام . . بالمعجزة المشتملة على 
de yl‏ 
a (‏ الدرجات على حسّبٍ ترتيبها ٠‏ 


Yor 
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وقال تعالیٰ ra A AGA:‏ 
وقال تعالیٰ KAE IAN:‏ [آلعمران : Loo‏ . 
ህወ.‏ تعالیٰ : ;5 َل زی لر KZG‏ لیوسف IA:‏ . 


.. 


A 


“at 


s522 £ 


[ على معنى البيوت في قوله تعالئ : # ROA‏ 
ህህ‏ تعالئ : Y‏ في A Si‏ .۰ الاية [التور : 
٦ء‏ قد S‏ بالمساجدا'' . y‏ بالقلوب”" » وكيفما كان فرفٹھا 
o‏ : واشتمالها على ما ذکرناۀ من الدرجات المذكورة › وتمام ayl‏ 

. D sa sassa 


(o)= › 
04 


] في الرةً على فرعون حين ادّعى الألوهية واعتقد الجهة‎ 1 
وتال‎ ፍጩ። ቁ gl 45፡1) e الربوبية‎ 2 (ሥኔ]) ١ 
ERA RA | a dd 5= من ای ل‎ ሀሀ 
› تعالئ عليه‎ 41 e "٢٣٣-٠۳٣: [غافر‎ € (ሪይ ፈሽ ፲1 ጨይኔ 


. ( 188/4 )፤ هو قول ابن عباس والحسن ومجاهد » وانظر « المحرر الوجيز‎ (ነ) 

(Y)‏ قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ን‏ 515/7 ) : ( المساجد بيوت العبادة ؛ 
والقلوث بیوت الإرادة؛ فالعابد يصل بعبادته إلى ثواب الله. والقاصد یصل بارادته إلى H‏ 

(Us )ህሓ ( ዛዴው፡፡) : (óseas): Dim‏ + چت 

A G فبا امم تبيخ لم‎ 2 Sd le (D 


.[ኛ1: ,]]‏ 
ED (5)‏ : ( تنبيه ) بدل ) فائدة ) 


. ሾለ: [القصص‎ ሪ። መሣቅ : في (ا. ج)‎ (ነ) 
۲٥ 
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ይ ሠ ⁄ ሠ ሄ Ni. x | ሩ E 
کر کین‎ cd د وء ھون جلاله.‎ 
f 1 cada 54 ARES 
عن سبيل القرب والذنو من. الله‎ ሠ : أي‎ ]۳۷ : 20) te 15 
» الكل الطيب‎ ፌቫ وإنما يصعدٌ‎ ሩ تعالئ يتنه عن علرٌ المكان‎ S t مؤسئ‎ 
5 والعملً الصالح يرفعة‎ 
!የ[ለ፤ : [طه‎ ASE  : موسئ عليه السلام‎ 2ቃ أين هو من‎ 
. مع أنه لم يبن له صرح » ولا احتاجٌ في الدنو والقرب إلى صعود السماء‎ 
45,635 » وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث جاء رب بقلب سليم‎ 
إليه ووصوله وعلؤ. . بسلامة القلب وصذق‎ ፍፍ“ صدق علي » فکان‎ OLJ 
. اللسان » لا بالتسوٌر والصعود للمكان‎ 
ليل‎ A : الله تعالیٰ للمؤمنین في قوله تعالى‎ gl وقد ثبت‎ 
4 Z, DU PEZ أن‎ GG سْتَضْعَفُونَ فى الأرضٍ‎ 
. [Y ٢ [الأنفال‎ 
وفي « صحيح البخاري » عن أبي واقدٍ الليثي : أن ثلاثة حضروا لحَلقة‎ 
e ذاهباً‎ pÍ والثالث‎ t والثاني جلس خلفهم‎ 6 481] mii ሠጋ ፥ ቃይ 


فقالً عليه الصلاة والسلام : « آگا أحدُهم فأوئ إلى الله ,8 الله » My‏ 
( 


استحيا فاستحيا. الله منة .. jo‏ فاعرضن الله عنۀ "١‏ 
፳፪‏ صلى الله عليه وسلم على أن الداخلٌ أوئ إلى الله 9.75 الله » مع العلم 
أنه ليس الإيواء في الآية والحدیثِ باعتبارِ مكانٍ . 
وفي ١‏ صحيح ل وع عن اس ريد ا ይ‏ أن ال 
| صلى الله عليه وسلم رأئ نخامة في القبلة ‏ فقال : « ما ህህ‏ أحدكم يقوم 
ا سه ور نا 
sapa በ፻:‏ جو سی سا( ALCA‏ 


Yoo 
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مستقبل ريه — tl‏ احدکم أن مُستقبل pe‏ 


!የ >‏ 20 
قا غل أن اليس Lo ኡጨ።‏ بجهة فوق » وإلا لما كان 45 ሥሥ‏ 
Ul,‏ . 


وبالجملة : فالأحاديثٌ HII‏ على عموم إحاطة ربّنا بجميع الجهاتٍ , 
وعدم اختصاصه. . كثيرة 5 all,‏ قد š usss 1.ሙ‏ 


ች + k 


. ) صحيح مسلم ( 050 ) ء وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة‎ (ነን 

(m‏ قال العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( 774/١‏ : ( إنما أمرّتِ الملائكة والخلق 
أجمعون بالسجود + وجعل معه القربة ؛ فقال : « IA‏ وقال صلی الله عليه 
وسلم : « أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده ». . ليعلموا أن 2ሥ፤‏ في نسبة الفوق إليه 
من قوله : e AA‏ کنسبة التحت إليه ؛ فإن 
السجود طلب السفل بوجهه . كما أن القيام يطلب الفوق إذا رفع وجهه بالدعاء ويديه » وقد 
جعل الله السجود حالة القرب من الله » فلم يقيّده سبحانه GA‏ عن التحت » ولا ll‏ 
عن الفوق + S‏ خالق الفوق والتحت » كما لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى 
السماء الدنيا ء ولم يقيده النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش » كما لم يقيده 
ss‏ الاستواء della‏ عن أن يكون معنا Lil‏ کنا + كما قال تعالن : ኃቅ‏ 2:22 
24 4 بالمعنى الذي يليق به + وعلى الوجه الذي أراده ء كما قال أيضاً : ما وسعني 
أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي » + كما قال عنه هود عليه السلام : OS‏ 
2 اڈ C ሂሬ.‏ وقال تعالئ ¿La‏ حق الميت : VELA‏ 
6622 » فنسب القرب إليه من الميت ፥‏ وقال ሥ Lal‏ وجل FLIAD:‏ 
آلررید € يعني : الإنسان ء مع قوله ES DY‏ الک اليب ٢٢‏ د 
كلام في غاية التحقيق . 


vo 
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سرت 


اا م عل صن ۃ ال توا و 


: المتشابهة : آياث الاستواء والأحاديثٌ الواردة فيه‎ UQI 
. ليها عند المحققين إلى الایاتِ المحکكمات‎ 
» وأصلة افتعال من السواء‎ : ኒኳ ول ما ينبغي تقديمُة : معنى الاستواء‎ 
: والسواءٌ في اللغة : العدلً والوسط « وله وجوۀ في الاستعمال ترجغ إلى ذلك‎ 
2] ) : ህህ » فنها :.استوئ بمعنئ أقبل . 22 الهرويٌ. عن الفراء‎ 
ge تقول : استویٰ إليّ يخاصمُني ؛ أي : أقبل‎ 
. الثاني : بمعنئ قصد ء قاله الهروئ!""‎ 
Py] gal as الال ؛‎ 


‹ሩ፡:ገ ,. : ህ 


٠ ") وفي هامش (ج ) : ( بلغ مقابلة‎ » lo (ነ) 

0( انظر « الغريبين ٩٥۷ /۳ )፤‏ ( » وه معاني القرآن » للفراء ( ٠٥٥٢‏ ) . 

. ) ٩٥۷/۳ ( » الغريبين‎ « ታጩ (" 

. ) ۳٥٥/٣ ( » قاله الإمام الزجاج في « معاني القرآن‎ (ሀ 

)0( حکاه الجوهري في « الصحاح » ( س وا ) » وهو من خصائص الجسماني ؛ إذ هو قريب من 
معنى استقام ء ووو dal ዬኔ er‏ الکنوي A‏ الکلبات دراو پوپ یں 

( الاستواء : هو إذا لم يتعدً ب « إلئ » يكون بمعنى الاعتدال والاستقامة؛ وإذا عدي بها صار 
፥ NA‏ وهو مختص بالاښيام ٠٢‏ وللکن سياتي A‏ 
ciao‏ ليختا أن (اعندل.) بمعتی العدل e‏ وهو صفة معنئ لا ሙቃ‏ من وصفه تغالق بها ` 


Yoq 
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الخامسنٌ : بمعنی استقاء(١)‏ ۱ 


ሠ : (የ? ወዚር بمعنى ۲۲۸ قال‎ : ጋጣ” 

ولمّا علونا واستوينا عليهمٌ تركناهمٌ صرعئ ሥሠ ሥጋ‏ 

قاله الحسنْ ابن SP Ja‏ . 

وإذا عُلمَ il‏ وتصاريفُ الاستعمال. . 055 على ذلك الاستواء 
المنسوب إلى )2 سبحانه وتعالئ . 

وقد ር‏ عيدج بالقصد"" ¿ وفسَرَةُ ابن عرفة بالإقبال كما نقل عن 
الف »> وفسرۀ بمضهم, بالاستیلام!" ٠‏ :وانکرَه ابن الاعرابي وقال : 


J (ነ)‏ العسكري في « الوجوه والنظائر » ( ص ١١15‏ ) » )55 أن الاستواء أكثر ما يستعمل في 
الاستقامة . 

(Y)‏ حكاه الجوهري في « الصحاح » ( س و |( وحکاہ العسكري في « الوجوه والنظائر؛ 
( ص ١١15‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي قریباً . 

(የ)‏ أورد هلذا البيت إمامٌ الحرمين الجويني في « الشامل » ( ص 507 ) ء إلا أنه ساقه على أن 
, ) استوى ( : الاقتدار والقهر والغلبة » فيحمل كلام الإمام المصنف على العلو بهلذا 
المعنئ » ولا سيما مع وجود كلمة ( علونا ) ء والأصل في العطف أن يكون للمغايرة ؛ وله 
ا 

OW يعني : الإمام أبا هلال العسكري في « الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » ( ص‎ (የ) 
SD 
ويستعمل الاستواء أيضاً بمعنئ : التساوي » والتوسط » والتسطح » والغلبة والقهر ؛ وباي‎ 
. الأمر نهايته » والاستقرار » والتمائل » وكمال الصورة » ولا تعسر شواهدها‎ 

. كما تقدم قريباً‎ (o) 

(ነ)‏ انظر « الغريبين » ( //401 ) ء وقال : ህህ)‏ ابن عرفة : الاستواءٌ من الله ان 
الشيء + والقصد له ) ፡‏ ومن ذلك قولك : ( اذا À L.‏ الفجر استويت إليك ١)‏ د 
« مشارق الأنوار ۲١١/۲ ን ና‏ ) للقاضي عياض . 

. كما تقدم عن أبي هلال العسكري قريباً تعليقاً‎ (V) 


Yi 


CamScanner ضوئیا ب‎ ¿> gua! 


( لمرب لا ህዶ‏ : « استولئ ؛ إلا 5ሠ‏ له مضادۀ OC‏ . وفيما قاله 4.3 لان 
ጓዝ‏ من الوّلي ؛ وهو القَرْبُ . أو من ኣዛ‏ . وكلاهما لا بفتفه 
22-ጨ b|‏ . 

ونقل الحِسنْ ابن سهلي عن ابن عباس رضي الله ተቃ‏ : أنه dei‏ 
تعالئ AED:‏ (نصلت : ١١١‏ قال e):‏ 

وهلذه التفاسيرٌ كلها محتملة + وهي على 353 اللغة والمعاني اللائقة بربٌنا 
AS‏ 

وأما (استوئ ) بمعنى ( استقرٌ ) ؛ ومنه قولَه تعالیٰ : سوت À‏ 
sadi‏ [هود: ٤٤]ء‏ 111 :[ነዮ :3ሥጋ]ዌነ!ቄ. . A ቅ‏ 
فلا يلي نسبة مثله إلى استواء )2 سبحانه على el‏ نقولُ : قد 
علمتَ أصل اشتقاق الاستواء ».ولا مدخل فيه لمعنى الاستقرار » وإنما Sal‏ 
أن معنى ( استوئ ዕቃ‏ الدابة ) جاء على الأصل » ويكون معنا( اعتدلً ) » أو 
(علا عليها ) ٭ والاستقراژ من لازم ذلك بحسب خصوصيّة المحلٌ ؛ لا |5 
للاستقرار مدخلاً في معنى اللفظ مطلقاً > وحينئذٍ فلا بصخ نسبة مثله إليه 
تعالیٰ ؛ لاستحالته في ሓው‏ » وعدم وضع اللفظ له . 


٨‏ انظر « الغرييين » ( o ) ٩٥۸/۳‏ وقوله : ( مضادد ) کذا بالفك هنا ጋ)‏ سيأتي في جميع 
النسخ . 

)0( انظر « تاج العروس (٩‏ ول ي ) . 

۰ ) ١١7 انظر « الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » للعسكري ( ص‎ የ) 

٠ (91) ( في( ب ) وحدها : ( العظمة ) ېدل‎ ٥ 

0 وهلذه الفقرة من بدائع هنذا الكتاب + ومن تحقیقات مصنفه رحمه الله تعالیٰ ؛ إذ بين أن 
j ` -‏ لاط ( اتر على ) الا ظران) Y JEYA BEE asla‏ متجاز عله Qk;‏ 
المحل المضاف إليه؛ كظهر الدابة المشار إليه في الآبة الکریمة؛ وتعالي المولئ عن SOEN‏ 


JAN 
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. 12 የ كيف استوئ‎ al ثبت عن الإمام مالك رحمه الله‎ መዕ 


G- 


> 


)› كيف * ኃቃ‏ معقولا"" . والاستواءٌ غيرُ مجهول + والإیمان به واج 
والسؤال y: ኒው, ፍቃ‏ 


, معقول ) أي : ) كيف ) من صفات الحوادث2”‎ ዕቃ » كيف‎ › ( : ህን» 
في صفات الله تعالئ ينافي ما بقتضيه‎ SU وکل ما كان من صفات الحوادث‎ 


call والاستواء غير مجهول ) أي : أنه معلوم المعنئ عند أهل‎ ( : ቃታ 
AUS ፊህ به على الوجه اللائ ئق به تعالئ واجبٌ؛ لأنه من الإيمان‎ 9430 


= يبقي اللفظ على أصل معناہ الاشتقاقي . 
وقد قال العارف الحاتمى فى الفتوحات المكية /١ ) ፤‏ 55 ( : ( والاستواء : حقيقة معقولة 
ሚሁ›።‏ رس ال كل 5 بجست ها ፌኤ‏ حقيفه كلك الذاتء ولا JUE‏ لتكت 
في صرف الاستواء عن ظاهره ؛ فهلذا غلط ب 22 لا خفاء به » وأما المجسمة فلم يكن ينبغي 
لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحدٍ محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالئ : 
EAS Y‏ 

. ) في نسخة هامش ( ج ( ( الكيف ) بدل ( كيف‎ (ነ) 

. )۴۲٣/٦(٤ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠٠۲۲ )፤ رواه ابن المقرئ في « معجمه‎ (Y) 

t ይሄ (የ)‏ يُسأل بها عن الحادث t‏ لعدم انفكاكه عن مقولة الكيف ؛ حتئ على القول 
بالمجرّدات ፥‏ إذ لھا أعراضٌ مجرّدة لائقة بها هي من تكيّفاتها . 

)6( في(أءج) ፡‏ ( فيجزم ) بدل ( للجزم ) ٠‏ قال حجة الإسلام الغزالي في « قانون التأويل ؛ 
(ص 14( : ( ومن ÁS‏ العقل فقد كذّب الشرع ؛ إذ بالعقل عُرف صدق الشرع » ولولا 
Gao‏ دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي ء والصادق والكاذب » وكيف ÁS‏ 
العقل بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل ؟! ) ፡‏ وقال فيه Lal‏ ( ص )١٢‏ : ( والوصية 
الثانية AS YÍ:‏ برهانَ العقل أصلاً + oB‏ العقل لا DIK‏ + ولو كذب العقل فلعله كذب 
في إثبات الشرع ؛ إذ به عرفنا الشرع ) . 

. ) في ( ب ) زيادة : ( ورسله‎ (o) 
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( والسؤال عنه بدعة ) أي ኃህ ፥ ጆች‏ الصحابة رضي الله تعالیٰ pes‏ 


کاڼوا عالمين بمعناه UI‏ بحسّب اللغة > فلم يحتاجوا للسؤال عنه » š‏ جاء 
ين للم kot‏ باوضاع لختهم ٠‏ ولا له نوژ كتورهم يهديه لصفات ,6 تما » 
شرع يسال عن ذلك ፡‏ فكان سؤالة ستلاک لاشتباهه على النامر O‏ 3 وزيغهم عن 
المراد » وتعیّن على العلماء حینثلٍ ألا ሥቱ‏ البيانَ + قال الله تعالى : ቫንቅ‏ 
rr A ESCENAS‏ 

آخذ الله ميثق الذين ودوا KAE iS‏ [آل عمران : ۱۸۷] . 


ولا بد في إيضاح البيان من زيادة + فنقول : قد قوٌرنا أن ( استوى ) 3 
من السواء e‏ وأصلة العدل''' + jo‏ فالاستواء المنسوب إلى ربا تعالیٰ في 
کتابه بمعنی ( اعتدل ) أي : قام 8.።/) . OJA‏ من قوله تعالئ : 4ይ ቅ‏ 


کو نپ 


>0: ىران‎ ጠ ፋ>-ሟሜርቹቅ : إلى قوله‎ AN 
JS 55: ويرجع معناۀ إلى أنه أعطئ‎ > al بالقسط والعدلِ : هو‎ La 
لخلقه بوحدائيّته ؛ ولذلك‎ al موزوناً بحكمته البالغة في‎ » PE شيء‎ 


)0 في ( ب ) ونسخة هامش ( ج ) : ( سبباً ) بدل ( سبيلاً ) . 

0 ,25 قوله ( ص )۲٥۹‏ : ( معنی الاستواء ቁ)‏ : وأصلة افتعال من السواء » والسواء في 

| . (ህህ ዕጩ) : ጩጩ 

نقل هلذه ል)‏ 5 العلامةٌ الكفوي في « الكليات » (ص *ዳ‏ ) عن الإمام المصنف ابن 

اللبّان . 

والآية بتمامها : ራይ ቅ‏ اه اَم لآ 

ç ts SA‏ < ے و ےو کے ر 

ACA کا کا الدف اعد كل‎ - ፡ 

إشارة لقوله سبحانہ حکایة عن سيدنا موسئ ÉE ÄGD:‏ 2 $ 
š‏ 2212( - قال العلامة الواحدي في « الوجيز » عن CARA‏ 

E 222 ቻኝት። ፣ 1 : ) ومعنئ ( خلقه‎ ¿[°° : ab] 

claros, >‏ وا 3 
لكين التي ها يع + a‏ مي اسلځ وام ور K‏ 
ኣሥ‏ ؛ ألا تریٰ أن الإبرة كمالها في أن تكون مخرومة الرأس 


لَه لا هو A‏ 2314 
$ 


rw 
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AS TIA 12313 بقوله : « لآ‎ 5 5 


والاستواء المذكور في كتابه استواءانٍ : استواء سماوي + واستواك 


gia : VING‏ ب ( إلى ) . قال تعالئ : ہل ہُو si‏ خلف لکم تا 
C Sp53 Ken AN‏ 4292 [البقرة : NA‏ ء وقالٌ 
تعالئ : Ay‏ ای ألم وى دخان 6131 ; 

ومعناۀ والله أعلم : اعتدلَ + أي : قام بقسطه وتسويته إلى السماء , 
فسواهن سبع سماوات ዕቃ Ey e‏ أن استواءة هلذا هو LS‏ بميزان 
الحكمة + وتسويتة بقوله تعالئ عن الأرض : ۸ Arasi‏ 
سو KEE‏ [نصلت : D:‏ ء وبقوله تعالئ آخرا : IAS‏ 
[ነሻ : cla]‏ . 

وأما الاستواء العرشیٔ : فهو أنه تعالئ የቹ‏ بالقسط متعرّفاً بوحدانيهِ في 
عالمين : عالم الخلق وعالم الأمر ؛ وهو عالمٌ التدبير ENCÍAS ነ‏ 
[الأعراف : ٠٤٥‏ » وكان 331221 على العرش للتدبير بعد انتهاء عالم الخلق ؛ 


AAA, CES 2‏ 
لقوله تعالى : هی حَلقَ الوت ولا فى dZ‏ شم ستو عَلَ Aai‏ 


< 5 A 
وبهلذا يُفهم سر تعدية الاستواء‎ » T : لیونس‎ ቄ..2፡1. 35:22 AOS 


العرشي ب( على ) Geral OY‏ للأمر Y‏ ,3 فيه من استعلاءٍ واستيلاء ; 


ፈ5 )١(‏ باسمه الحكيم إلیٰ أن شيئاً من Y ሠ‏ 38 عن حكمة » ፈሪ‏ مشیر لوحدانً 
الصانع . 
(Y)‏ يعني : الاستواء السماوي . 
٤‏ 
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1 ረ. 
[ في أحوال الإنسان الكامل‎ [ 
: هلدا قولۀ تعالن في خطايو لدينا صلی الله عليه وسلم‎ የቱ ds 2) 
ú dd # 34% 45 46% لدی‎ # ¿AIN E 
AAA ٦ : ነ] é یلک‎ 


ፆኒ- ای‎ 


572 هلذه التسوية والتعديل بقوله تعالئ عنه ብህ‏ الإسراء : 
ነ‏ اسو ٭ asa li NAS‏ 
وسلم : « بلغت إلى مستوئ أسمع فيه صریفَ الأقلام ا | » ومن المعلوم أن 
ሠ!‏ ما جر بالقدر ؛ كم ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي ال عنه : 
ዕሠ ሠ 37 óp‏ الله القلمُ . فقالَ ህ‏ : ]=< ء 0ህ‏ : وما أكتث ¿Ju የ‏ 
اكتب القدرَ ؛ ما كان وما هو كائنٌ إلى الأب “እ.‏ 


| ما‎ sol 


)!( ووجه الاعتبار : أن الإنسان بعد التسوية والتعديل قد ته لمعرفة مولاہ سبحانه » ثم تفخ فيه 
Es‏ الإللهي » فتصوّر في صورة الإنسان الكامل الذي له خلافة الله في أرضه > فما 
adds‏ معرفتۀ وخلافته إلا بعد تعديل صورته » فرجع ذلك لمعنى الاستواء بمعنى التعديل 
والتسوية » والله أعلم . 

. ء ومسلم ) 17 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ ) ٤٤٣ ( رواه البخاري‎ (O) 

6 رواه أبو داود ( ፪ኛ»‏ ( ء والترمذي )1100( e‏ ووجه الاعتبار : أن هنذا الإنسان الكامل 
كان له نصيب من رتبة الاستواء ؛ إذ صار إلى محل علوي هو محل التصريف والتدبير 
والأمر ؛ إذ الأقلام تكتبُ الأقدارء وقد قال الإمام الغزالي في « مشكاة الأنوار » ( ص :)١٥‏ 
( والأنبياء إذا بلغ معراجُهم المبلعٌ الأقصئ ؛ وأشرفوا منه إلى السفل e‏ ونظروا من فوق إلى 
تحت. . አሓ)‏ | أيضاً على قلوب العباد ء وأشرفوا على جملة من علوم الغیب ؛ إذ من كان 
في عالم الملكوت كان عند الله تعالیٰ ؛ OS‏ 
عندها تنزلٌ أسبابُ الموجودات في عالم الشهادة ) + والله أعلم . 


~ 


Yio 


CamScanner > [Een الممسوحة‎ 


م ٠‏ وبهلذا الاعتبار تع آن الاستواء عبارةٌ عمًا قرّرناة لك من أن استواءم ME‏ 
بالقسط » وتقدي المقادیر في عالم خلقه وعالم أمره . 


ፍ ቅት ع‎ 


5 3 
3 
L. 
| 
و‎ "ደ 
ኢሌ 
t 
ላ 
که‎ m 
y an په‎ ` 
x r | 
9 


wk‏ ټول سن د اسک AMAS‏ یښک" MA‏ 8 ۹ 7ی 

کا ار ای ارت جو لوا ከር ን ት ጋ‏ ا ہا 4س وی rA‏ 

h ሙ፡ ke AX + < رف موں ہہ ڪر‎ 5 po 
ر‎ MAA A 

4h, 22 ዶዋ: ፡.” eS ጭና “6 
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دې وچهعکها سه SS yu ss‏ به وخ جد جب وہ یھ 


ا 
` 
w‏ 
።‏ 
y‏ 
¢ 
x<‏ 
Y‏ 
2፡21‏ 


PERO ፡ ۲۷ 255 


.. 
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کت اکلہ رهب ው‏ 


9 y) 


CAS, 


جا ججح ھ AS‏ نج وج نے یج ممیت کیچ مھ یں را اس ویک کے 
ምን ና‏ سی اما :2 ተ መ ውር እፌ. ድ. ሌ.0..ጋ. ረ ኢራ ርጋ ICS‏ 
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al 
e الام عل رقص‎ 


پا راه وان كاذك مشصلة على go J‏ صلی اھ لي plas‏ 
السماوات » ELL‏ منافية لما ذکرناء ‏ ولا jk:‏ 5 لائبات ማፍ (4, ሬክ)‏ 
علئ ذلك أمورٌ : 

تھا : افتتاح السورة ب 4652 المقتضي ليو ؛ تنبيها على تعاليه عن 
መ)‏ بالجهات * وعلئ عدم اختصاصه بجهة . 

الثاني : قوله تعالى : آسریٰ عبد € [الإسراء : [ነ‏ فأتئ بباء الالصاق 
المفيدة للمصاحبة في تعدية الفعل!" + تنبيهاً على مصاحبته له فى حالة 
إسرائه » وأنه ليس نائیاً ولا بعيداً عنه ሯሙኃ‏ في قربه إلى قطع مسافةٍ 
ፍጅ‏ » وتحقیقاً »)9 صلی الله عليه وسلم : « الله ؛ أنتَ الصاحبُ في 
السفر š የዛ‏ 

الثالث : قولة تعالى : E‏ على ፍ=፦‏ التحقّق 


: حضِرَة الربوبية‎ Ó S + ° Pis pdl بخضوع‎ 

a ui بس‎ ፡፡.-.. - 

في( أء ج ) : ( ملتزمة ) بدل ( مستلزمة ) . 

دمعنى الإلصاق لا du‏ عن الباء في العربية . 

نقدم تخريجه ( ص ۲۲۸ ) . 

. ) التحقق ) كذا في ( و ) وحدها » وفي سائر النسخ : ( التحقيق‎ ( : “ፆ 


۲۹ 


() 
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الرابع TE‏ تعالئ : د وان كان لفظ الاسراء مفيداً لذلك17) HT‏ 
ل أن كل EG‏ ال(سرد کان ار من العادة في مشه ؛ فإنه جمل از 
فيه أن يريه من آياته » والإراءةٌ العاديّهُ سلطانها النهار ء JU‏ من 
أن الرؤية المقصودة دة E‏ عادية » بل هي رؤية بنور ربٌاني سلطانة JUI‏ دون 
النهار . 


orte 


الخامسن : 43 تعالى : EAS‏ 
[الإسراء : GO‏ به على أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية )53 ሥ‏ وجل لكونه 
مخصوصاً بجهة العلو. . لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصئ , 
ولأمكنَ الترقي من مكة إلى السماء » فدلً على أن الإسراء والترقیَ من مكان 
لمكان. . لحكمة وراءً ما زعم مثبث الجهة . 

والسژ فيه وفي كونه 156 تعالى في كتابه : التنبية على أن العبد لا ታዳ‏ 
إلى الله تعالئ إلا فرداً ؛ [ፍው‏ لقوله تعالى y:‏ يز a‏ 
ç [ላሪ : መሠ]‏ ولا ኃጅኋ‏ 4 الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرّده عنها › 
فهنالك یصلٌ إلى حضرة ¿Digo‏ 


ሥሠ” 


وقد جاء الکتاب العزيز بالتنبيه على أن ue ፤‏ 
والأرض ህህ ነ‏ تعالیٰ ፡‏ > من LIA a‏ [الأنبياء ‹[ላ:‏ 
cili‏ ( من عنده ) علق رمق زفي ¿Cay lll‏ والعطنفٌ يقتضي 
المغايرة ء فدل على أن حضرۀ العنديّة وراء السماوات والأرض ؛ وهي مع ذلك 
4ኳጮ›‏ بحضرات السماوات والأرضي كإحاطة ربٌنا ás evi‏ > مبآينة لها 


وراء دوائر السماوات 


. إذ الإسراء لا يكون إلا بليل > ومع هلذا ذكر الليل للحكمة الآتية‎ O) 
. )١١٣ انظر الكلام على العندية ( ص‎ (የ) 


Np 
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PAS فمن أ رادها فعليه 55 الحوادث ومباينته‎ ٠ esa 

; ثم ሠ!‏ : أن القرقة فرقتان : : فرقة ጅጁ. G 3 1 ማን‏ | 

فإن فارقها بقلبه وصلّ إلى الله سبحانه بقلبه + وإن فارقها بحسٌه Las‏ لقلبه 
وصل إلى الله سبحانه بحسّهِ وقلبه + فلذلك كان الإسراء مرّتين : š,‏ بالروح » 
,55 بالجسدا ؛ تنبيهاً على أنه صلى اللہ عليه وسلم شرع <N‏ فراق 
الحوادث مرّتين ؛ مرّة ة بالروح * وهو الاسراء الأول ‹ )55 Lo ፌ.ዴቫቬ‏ $ 
وهو الإسراء الثاني » ومن المعلوم أنه لا Salgo ንኣ ጭሬ‏ ال 
أوزةذؤائر 35951 كلّها + كما ثبت ليله الإسراء . 

: أظھڑھا وأجلاها‎ ፥ وترقيه في توجُهه : ففيه أسرارٌ بديعة‎ il, 
الإسراء!“ » والصلاة حضرة القرب والمناجاة‎ ቁህ الصلاة كان‎ ቃዕ 01 
. الرؤية‎ መጋ والمراقبة المثمّرة‎ 


ንፅ )١(‏ توصف تلك الحضرة بأنها داخلً العالم ولا خارجه » ولا أنها متصلة به ولا منفصلة 
عنه . 

(٦‏ وليقع بعضٌ تفهيم لما هنا » وتمهيدٌ لما سيأتي. . بنقل ما ذكره حجةٌ الإسلام في « مشکاۃ 
الأنوار » ( ص ٠٥‏ ) إذ قال : ( لا تظنّ أنا نعني بالعالم العلويٌ السماواتِ + فإنها 5ሠ‏ وفوق 
في Go‏ عالم الشهادة والح » ويشارك في إدراكه البهائم ‏ وأما da‏ فلا ደ‏ له با 
الملکوت ولا ኤዳ‏ ملکوتټا إلا ویيدٌل في da Mi‏ غير الأرض والسماوات ؛ فبصیر كل 
ሥ‏ تحت ¿el‏ والخيال ኒኃ/‏ ومن [جملته] السماوات » وکل ما ار تفع عن Gl‏ 
سماؤه » وهلذا هو المعراج الأول ጋፍ‏ سالك ابتداً ii‏ إلى قرب الحضرة الربوبية » 

اسان مردوڈ إلى اسغل السافلين » ومه تر إلى العام الأعلن nn ٠‏ فاته 

[من] جملة عالم الملكوت » عاكفون في ሠሙ‏ القدوس » ومنها يشرفون إلى العالم 

الأسفل ) . 

- 27 غيبية : نسبة لعالم الغيب » لا نسبة للغيبة . 

SADA) es انظر « ث قزم یا و‎ (t) 

(QE‏ 0-7۲ص um‏ سد 


. (ነላሃ/ሃን፤ 


۲۷۱ 
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. (Uy ع‎ 


ومن المعلوم : أن AN‏ 


فقبلة a‏ الروحانیٌ : وجه الله سبحانه وتعالئ e‏ ولا اختصاصٌ J‏ 
[ፎጩ‏ . 


ሠ =ኃ فله قبلتانا"" : بيت المقدس والكعبة ؛‎ 2⁄2 E 
هو قبلةالألبياء» والكعبة هي قبلة إبراهيمَ غليه السلام:.‎ 


فجاء السرا الروحانيٌ أولاً تأسيساً للشريعة في تعالى AA ፡‏ 
205 رب فا رر ور رام ہو 


ینماتوا Klisa‏ [البقرة Eo:‏ + 
وجاء الإسراء 230¿ مبدوءاً ህ ሙካ‏ بيت المقدس ؛ ثم إلى 
السماء'' ٭ ثم بالرجوع إلى الكعبة. . تأسيساً للشریعة في التوجّه የገ‏ 
الصلاة 51 zJ‏ المقدس » ثم للسماء في قوله تعالئ : ቅ‏ 4523623 
¿ia‏ [البقرة : ٤٤٤١‏ » ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله تعالى : j‏ 
E ሠ AS‏ [البقرة : 144] . 


)1( وهلذا باعتبار وجود عالمي الغيب والشهادة ؛ وقد قال حجة الإسلام في ١‏ مشكاة الأنوار » 
( ص ٥٥‏ ) وهو يتحدّث عن انقسام العالم على عالمين ؛ روحاني وجسماني : ( إن شئت 
قلت : حسّي وعقلي * وان شئت : علوي وسفلي » JS‏ متقارب e‏ وإنما تختلف 
باختلاف الاعتبارات ፥‏ فإذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت : جسماني وروحاني * وإن 
اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة ሁቱ‏ قلت : حسّي وعقلي + وان اعتبرتهما بإضافة 
أحدهما إلى الآخر قلت : علوي وسفلي 5 0533 سيت ፌኤልህው]‏ :: عالم الملك والشهادة ٠‏ 
والآخر : عالم الغيب والملكوت ) . 

(Y)‏ باعتبار جميع الشرائع والشريعة الإسلامية قبل النسخ وبعده » وإلا 55 تفصیل لا داعي 
لک 

ed: روى البيهقي في « السنن الکبریٰ » (۲/ ۲۸۳ ) عن ابن سيرين‎ (ዮን 
ان حم في صا خد‎  : e 
. فلا أدري أي آية هي‎ .. Y: [المؤمنون‎ 


٢ 
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; 
[ إل أسرار التوجُه في ترتيب التبلیغ على التلقي ] 

PRA ليلة الإسراء إلى مكة بعد خروجه من حضرة‎ ‹ሥ# كان‎ Ú) 
AA في التبلیغ . . جاء التشريم في‎ AN ّي إلى حضرة‎ 
daii is : المناسبة ؛ فقال فيه‎ 3ን 
. ٤٤٤١ + [البقرة‎ KECA 

ومن هلذا ተዳ‏ الس في قوله تعالى : $ AENA‏ 
إلى قول : o e EDI‏ [الإسراء ۱۸۰-۷۹۰ ء 
وهلذا GA‏ للدعوة والتبليغ هو المُحْرَجُ الذي yy‏ عنه أَمنَّهُ في قوله 
تما AS ይ =ያኑ ፡‏ الآیة ال عمران ٠٠٠۰:‏ . 


44 


— 
] على دنو التجلي والکشف ] 


92 تعالی : 6:2ቅ‏ 41:5 8 قاب وسنآ ادق € امم ..5( A‏ 
ኦዶ‏ أن ذلك يشعرٌ بتحديدٍ في القرب » أو تخصيص في جهة » وإنما هو 
p‏ تل وكشف + لأنه 5355 في قصّةٍ الإسراء بالروح ؛ ألا تریٰ قولۀ tiu‏ : 
ú 259! ¿X O‏ را é‏ [النجم : ۱۶١١۱‏ ثم 255 بعدَهُ الإسراء الحسيّ فقال 
تعالى : لوق پیا رة ی . . .€ إلى قوله : A‏ 


Ë ۸٠۳: لالنجم‎ 


اذا عُلم أنه دنو تجلّ روحانيئٌ وكشفب عرفاني. ٠‏ فهمت سر قوله A #ሠ‏ 


٣ 
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< شر بالا الأ € اسم IIA ¿Al‏ 
(نصت : ሀ‏ فكان S‏ في الر لرؤية وبيان 5›፤‏ هو الأفقَ VAN‏ ء ثم دناعن 
ብ...‏ وتي )وید وشي بیان الجق !.2 فكان CATES‏ 4 أي 
قوسين * والقوسُ فی اللغة : seu‏ للذراع » وما 232 ሥሟን‏ به ؛ وهو 
المرادٌ هنا < ومن )4 في « الصحيح » : أنا عند 55 عبدي بي » وأنامتۂ 
ዕሙ‏ يذکژني. . . » الحديتٌ » وفيه : « فإ قرب إليّ شب رأ تقرَبْتُ منهُ ذراعاً ء 
,51 تقوب 21 ذراعاً E‏ ولیس المرادٌ فيهما ذراعاً b‏ 
محدوداً » وإنما المراد تمثيلٌ التقريب لدنوٌ الذاكر من المذكور في مجالس 
النجوئ والذكر . وتجلّي سرٌ المعيّة للقلب . 

وأدنى الؤتب في ذلك" : 53 القلب بسر ) سبحان الله ) وسر 
( الحمدٌ à‏ ) » وكذلك کان ፊጋ‏ الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وإذا أردت 
il‏ لذلك 1325 من افتتاح سورة ( الإسراء ) ب سْيَحَنَ 4 ء واختتامها 
بقوله : IS‏ [الإسراء :الله 


ثم 2 على انتفاء التقدير في دنوه بقوله : KÉ fy‏ وهو ንው=፤‏ بالتوحيد 
في نعيم الرؤية للآية الکبریٰ''“ ؛ وهي : ( لا الله إلا الله ) ولذلك وصفة بقوله 
آخرَ سورة ( الإسراء ) : ظ (9.%=:2.ፊ፲ቅ‏ . . . 4 [الإسراء : ٢١١٢‏ إلى قوله تعالئ 
ل وک تک اپ [الإسراء : ١١١١‏ تحقیقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « وما بيتهم 
)١(‏ قوله : ( وبیان الحق ) مفادٌ من تتمة 53 ؛ وهي EIA ቅ ፡‏ 
0( مم ን‏ 


. ) في ( ب ) : ( وأدنئ -يعتي : أقرب -الرتب في ذلك‎ (የ) 
CENA (£) 


Yy 


CamScanner ضوئيا ب‎ ¿> guall 


وبِينَ أن ينظروا. 73 يهم إلا رداء الكبرياء على وجه في ዜና Igo de‏ 
ES‏ 
ሠ‏ 
1 لسر الندلى [ 
| إذا ردت أن ፦ pe‏ التدلي في قوله تعالئ : ..ዳ4%ቅ‏ فال ما رواء 
| أبوعيسى الترمذي من حدیث UA‏ » وفيه ذكر الأرضينَ السبع » وأن ን‏ 
أرض ቃን‏ كما بين السماءِ والأرض . ثم قال وی عليه وسلم : 
፡፡‏ اقبي بده G‏ الام پمیر نت 


فنبةَ صلی الله عليه وسلم على عدم تحيّزه تعالئ في السماء + وأنه لیس 

Lia‏ جو كما نی على ذلك قولة تعالیٰ ፡‏ 6تل ፥‏ فان الإسزاء 
كان ንህ‏ + فربما ሶዶ#‏ المحجوث أن $3M‏ في قوله تعالى : $ زيادة 

| .)9 .9,453 تعالیٰ : « ES‏ على KAA ሂሪ ol‏ كان ثمرة 
dl‏ المشعر بالتنژل ٠‏ وأنه تعالئ لا يختصيٌ ፍያ‏ بجهة العلوٌ ء بل AI‏ 


)0 انظر ( ص۱۹۸ ) . 
0( سنن الترمذي ) YYQA‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله ፍቃ‏ » ورواه البيهقي في 


' الأسماء والصفات 4 ) ص ۳۷۲ ) ثم قال : ( والذي روي في آخر هنذا الحديث إشارة 
إلئ نفي المكان عن الله تعالئ ؛ وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله 
إدراكه بالأدلة » الباطن ؛ فلا يصح إدراكه بالكون في 


تعالیٰ سواء » وأنه الظاهر 5 فيصح 
مكان). 

0 فهو سبحانه استوئ علئ عرشه .كما أخبر t‏ 
على الله تعالیٰ وجل كما في لفظ رواية الترمذي 
تعالن : 368636 : ١١٤‏ . 


ومع ذلك لو Qo‏ حبلٌ إلى الأرض السابعة لھبط 
؛ لأن التدلي خضوع وهبوط » فأشبة Ús‏ 


Yvo 
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إليه بالخضوع أقرب ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : AAA‏ [العلق : ٢١١‏ , 
CA‏ 


وفي الحديث : o Ur‏ وهو ساجد ' 
[ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : ፤‏ لوقع على الله ፤‏ [ 
قولهُ : « لو ذل أحدُكم بحبل لوقع على اللہ » له تأويلانٍ : ظاهر وباطن . 
atib‏ : التنبیۂ على إحاطته سبحانه JS‏ شيء » adeg‏ إحاطة حضرته 
كا r s‏ 
وأما الباطنٌ : ኤጩ‏ حبلان : حادث وقديم . 
قالحادت : حب الوريد » وهو الحدیث النفسانیٔ والنورٌ العقلي" » فلو 
لی المتفگُر ጌታ‏ شعاع 4ው‏ إلى منتھی المخلوقاتٍ PELA‏ . لوقع في كل 
حضرة من حضرات مدركاته على الله سبحانه وتعالئ ؛ لأنه أقربُ إليه من كل 


de 
ሣማ ነመ» ማሚ ቃረና ሠና“ ር < E ማመሠ ግ 
ና 2»! ህ> له من‎ Zl وح‎ ፈ=ቹ ما نوسوس يس‎ 225 SSX GE ولد‎ ነ شيء‎ 
ኃእነ2 ዓገ 


وأما الباطنْ : فهو ጌሙ‏ الله المتين ZLS y ç‏ المبين » 1 تسَّكَ به شهد 
س 452 على أرض القلوب » ووقعٌ o‏ أشعتِه على الله فيها ؛ لأن القلبَ بی 
ررك“ + w A AS‏ 


. رواه مسلم ( 587 ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (ነን 
۰ ) انظر( ص۲۷۰‎ (የ) 

. ساعة التفكُر في مخلوقات الله تعالئ‎ ኒር: 5 أراد حديث‎ (ዮ) 
-‹ጩ)ህዛ('ቹ): ) ټي( لج دب که‎ (፥) 


(o)‏ وتحقيق هلذه الإضافة : إنما يكون بالنظر إلیٰ عمل القلب وتعلقہ بالاشیاء ؛ وإذا علمت أذ" 


a 
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We SS AA : ብይ إلى‎ A 


. [AO NE: [الواقعة‎ 


o 

| [ في زيادة تحقیق نفي الجهة عن الله تعالئ [ 

)15 أردتَ زيادة pan‏ 25 الإسراء e‏ وعروج الملائكة e‏ ورفع ey‏ 
| وإذريس عليهم السلام إلى السماء ؛ Y‏ يدل على أن الله تعالئ مخصوص بجهة 
السماء. . فاعتبز فرْض الحجٌ على العباد إلى بيت الله الحرام ء ,21 الله تعالى 
cy ro,‏ وضيفانة » والحجر الاسود ነ ፍቆ‏ مع أن نسبة البيت وغيره 
٦‏ الله dilo‏ باعتبار المسافة... ፍ.ሪ‏ وأحدة . 


215 أن 4:43 بالسير إلى البيت لیس ዕፃ‏ السيرَ يقتضي القربَ في الوصول 


7 عمله المعرفة أو الجهل » والحب أو البغض » إلى غير ذلك من التعلقات . . علمت أنه بيت 
المعرفة بالله » ومحبته سبحانه » والإيمان به » والتصديق بما جاء به رسوله صلی الله عليه 
وسلم ፥‏ فلا تعبّس ولا تنقبض عند سماعك لنحو هلذه العبائر من عبارات القوم المحققين t‏ 
ሩቱ‏ أقدرٌ E‏ نحن الغرقئن بشهواتنا- على الجري.في:حلبات.ميادين المعرفة AIN‏ 
والنقولٌ الشرعية شاهدة لهم بذلك . 

. ) ٤٠٣ انظر الحديث عن هلذه الآية ( ص‎ ١ 

اليس مضي السوادنتدين سين المسافة نره مبجانه من بن AN‏ 
عن المقادير والمسافات والأبعاد » y‏ کل شيء من کل 2 “ባዊ‏ 
e ሬ።‏ لگا loro ህ,ሠ!‏ بأقربية بعض خلقه إليه من بعضل مع علمنابانه قال + الو 

ረው odos ما‎ ኒ ¿IU ۰٠ نے‎ 

Al مم‎ ሎው ቃኳ اې ہار‎ 

المصنف ۔ 


۲۷۷ 
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إلية بالمکان"" À la] e‏ سبحانه وتعا! لئ DIES‏ وآسرارٌ في ضمن مشروعاي 
يقتضيها من عباده لجکم ظاهرة ,822 , > آلا ترا کیف ناجئ pre‏ 
المقدّس . 0 ይ መይል «Ei‏ التب ዕባ‏ مجلس ፊሥ‏ 
ونجواء!؟"' ç‏ ! مع الاتفاق على : أنه تعالئ لا መመረ‏ # ن بجهة الوادي المقدّس , 
JAY‏ کلام وهو io‏ بالشجرة ء وأن موسئ قَرْتٍ إليه مع كونه بالأرض , 
وسمع نداء ربّه من جانب الطور ولم يكن ,2 بجانب الطور » وإنما cns‏ 
E ሥው”‏ روحانية وجسمانية لا یشھڈھا إلا مَنْ Ga‏ الله Q,‏ قلبه » ነ‏ 
إصباح ليله » ونور e‏ مشكاته بزيت شجرة توحيده ؛ EAS‏ 
فا من نور د یں 


[ بذكر آياتٍ وأحاديث ظواهرها تفيد الحهة 
والفوقية في S>‏ المتعالي سبحانه ] 


قد يُورَدُ على ذلك نحو قوله تعالیٰ : GANA DY‏ ف ¿NOS‏ 


ሥዴ موہ‎ 


ANAL FAA ቅ : وقوله تعالئ‎ » ٠٠٤ : [الملك‎ é 2⁄6 دا هم‎ 


OY البيت ؛‎ afal في (ب ) وحدها : ( فَعْلِمَ أن القصدً بالسير إلى البيت ليس هو‎ )١( 
+ والضواب المثيت‎ ٠٠) الب‎ 

14 ds في (ج » د » ه)‎ (Y) 

. ]97 IN A: حيث قال تعالئ‎ (የ) 

)£( هو ما ምጻ‏ عنه بقولنا : تحريجة » إيرادة. e‏ ۇتكۇن بایزاد تفیةاآو EPS ዕጩ‏ 
ሥመ!‏ ؛ في نحو عدم تعميم ما ذهب إليه » وعدم اطراد ما قمّده ؛ طلباً لهدم قوله » وتا 
ኤሬ ሃሪ‏ ( الفنقلة ) ء ويولع بإيرادها آهل العلم المحققون ؛ تمكينا لقو ፥ሠ#‏ وذلك 
لأن المراد لا يدفع الإيراد » فلا بد من البيان ۔ 


YVA 
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و اه ts aa‏ وأمثال ذلك ቋይህ ፥‏ صلی الله علیہ وسلم :9:9 
“ah‏ ٤ء‏ فقالت : في السماء . قال : « أعتقها ؛ SAA‏ 

رر آنوقد A ES‏ 
السماوات والأرض ٠‏ وأن لها في تصرُفها وسائط سفليّة منسوبة للعباد » 
ووسائط علويّة منسوبة له تعالى”"” . GU‏ على نفيه تعالئ أنه فى السماء 
باعتبار الوسائط ومظاهر تجلّياته العلوبَّة . وأنه فی الأرض اعبار Al‏ 
والوسائط السفليّة ቅ ፥‏ 25 الى نى KZ‏ وفي NS‏ [الزعرف : ۸۶] ء 
AS‏ 

فإذا كان المقصوۀ بالسياق تحذيرٌ أهل الأرض وتفخيم الأمر : جاء التعبير ب 
721 ؛ OB‏ مظاهرَهُ السماوية هي القائمة بالتصرّفات الغيبية المنسوبة 
ا قررنا ۔ 


وأما ህን‏ التدبير ያ ሥ‏ : فهو عروجٌ روحاني » وسر رحماني » وكشفٌ 
عرفاني » وقد eá‏ ذ ቃነ‏ مسألة الاستواء . 

وأما تقریژ الجارية على أن الله تعالئ في السماء ء ووصفها بأنها مؤمنة : 
al‏ أن )25 صلی الله عليه وسلم لم يعتمذ في إيمانها وتقريرها ظاهرَ 
لفظها + فإن لفظها ليس مفيداً لتوحيدٍ الله تعالئ ؛ لا على مذهب القائلین 
بالجهة » ولا غيرهم . 


0 واه مسلم ( 6۳۷ ) من حدیث سيدا معاویة بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
8( انظر ቃን‏ ۱۹۷ ) . 
a ሠ»መ 7‏ 
reg a የ“‏ 


٢ 
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(ነ)ህ 


أما عند من لا يثبث الجهة : فواضحٌ 

وأما عند مثبتٍ الجهة : فلانٌهم موافقون على أنه قد عُبدّتِ الملائئ؛ 
والشمس والكواكب وهي في السماء » Mg‏ عيسئ وهو ዕሙ‏ الإخبار فر 
#ጨጨ‏ 6 ولیس في لفظها ما بخرځ هلؤلاء عن ETRY‏ ولا ما يقتضى 
وصفها بالإيمان . 

وأقرث احتمالٍ فى ذلك : أن الجارية أشرق لبصيرتها 3# التوحيد في 
الآفاق السماويّة + تحقيقاً لقوله تعالى : II‏ 
الآيتين انست: ህህ Eb م٢ ه٤ or‏ لها : Y‏ أينَ الله ؟ ». قالت : في 
ا 2ሠ TA‏ نورٌ توحيده في از اء ¿JU‏ « أعتقها ؛ Wp‏ 


(Or tp 


(ነ)‏ إذ المفيد للتوحيد والإسلام هو قولها : ( لا الله إلا الله ‹ محمد رسول الله ) » واعلم : أن 
الرواية المجودة لهلذا الحدیث هو ما رواة مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۷۷۷ ( عن عبيد الله بن 
عبد الله بن ፍው‏ بن مسعود مرسلاً ٠‏ وأحمد في « المسند » ) EON /ኛ‏ ( : أن رجلاً من 
الأنصار جاء إلى رسول الله ራቃ‏ الله عليه وسلم بجارية له سوداء ء فقال : يا رسول الله ؛ 
إن علي رقب مؤمنة » Op‏ كنت تراها مؤمنة أعتقتها » فقال لها رسول الله صلی الله علب 
፡፡‏ « أتشهدينَ أن لا إلله إلا ፤ የ%|‏ قالت : نعم » قال : أتشهدين ]2 محمداً 
رسول الله ٤ء:قالت‏ : ህ8 ፥ ቆዕ‏ أتوقینٌ بالبعثِ بعد الموتِ ٤٤ء‏ قالت : نعم ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ፥‏ « أعتفها » » وما ሓራ‏ عنه عليه الصلاة والسلام Sol‏ 
ሦርሬ‏ في جواب ( أين الله ) . 

መ . ) في ( ب ) : ( العبادة ) بدل ( الإللهية‎ (Y) 
252952 NIN dd : والآيتان بتمامهما‎ (Y) 
.... Ar A 
ls رصن ولت‎ pri gal e ¡tom ጫቃ አሠ ا‎ (፥) 
هل الظاهر : أن هلله الجارية رضي الله عنھا كانت خرساء » ولم یدوخ لها ںیا‎ 

عليه الصلاة والسلام السؤالُ ب ( این ) أصلاً » بل ب ه أتشهدينَ أن لا إللة إلا 


YA: 
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بت ذلك - is ° CE:‏ 5 € 
ጮህ‏ 5= : كونه ) يل : ( فإنها مسلمة ) OY‏ الإسلام 21.2 أحكامة 


الان والجوارح الظاهرة + ولم يكن ظهرَ منها شىء . ذلك dez‏ عليه » 
أل ።‏ «فإنها مؤمنة ç ٤‏ والإيمان من لوازم القلوب » 2.9 على أن اعتماءً 
አ)‏ صلی الله عايه وسلم في تقريرها كان علیٰ أمر شھتۂ منها ير DU‏ 
لا إلى لف (ነን‏ 5-5 08 2 برج e‏ 
ፍህ‏ » لا إلى لفظها * مع احتمالٍ لفظها له . فلذلك أقرّها عليه" . 


* .+ در 


= علمت ؛ وقوله في الحديث : ( قالت : نعم ) يعني : أشارت برأسها بما يفيد ذلك e‏ وهلذا 
Le el‏ اقتضاه الجمع نين روايات lila‏ الأثر» ips‏ السنة عن مثله في إثبات 
الإيمان ፥‏ 31 لا يُعرفُ عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام أنهم كانوا يمتحنون 


من يدعي الإسلام أو ኑቱ‏ بالدخول فيه .. بسؤاله : ( این الله ؟ ) » بل هو er‏ شیعة 
أحدتھا أهل التشبيه والتجسيم . 

(va‏ وتفهم هلذا من عکس هلذه الصورة ፥‏ وهو ما رواہ البخاري ( ٧٢‏ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) من 
لوٹ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ፥‏ قسم ቃሪ‏ الله صلی الله عليه وسلم 
L‏ فلت : يا ...3 الله ؛ اعط فلانآ ؛ فانہ موم » فقال الځ صلی الله عليه وسلم : 
أو مسل 5 ge ረ al‏ ثلاثاً : « أو مسلجٌ؟ » ثم قال : « إني لاعطي 
ال > احګ إل منۂ ؛ مخافة أن يکټه በዚ መጨ‏ 

بن دالاحتمال في مثل هذا معتبر + تعصم به الدماء والأموال ٠‏ 

YA! 
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هوم موي عه »م جم وې بوچ هېب وي ا 


KAPHA 


يي 
ہت 
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ኝ ሐ 
መጋሥህ/ ን 


ومن الأحاديث المتشابهة : أحاديث نزوله سبحانه وتعالئ کلً ليلة إلى 
سماء الدنيا : 
وهو لا ينافي ما ذكرناة * ولا يستلزم إثبات الجهة + ولا )9103 تعالیٰ 
| بالحركة والتّقلة ؛ فإنها عَرَضٌ » والأعراضٌ يلزمُها DLII‏ » والحدث على 
القديم محال على ما هو مقَوّرٌ في الكتب الکلامیة » ولسنا له الد وإنما 


)1( وروی الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ) ص (AA‏ كلاماً جامعاً بين طريقتي المتكلمين 
والصوفية في هلذا + عن الحسين بن منصور قال : ( ألزم 181 A‏ ؛ لان አጩ!‏ له » 
فالذي بالجسم ظهوزۀ فالعرضٌ يلزمه + والذي بالأدوات اجتماغۀ فقواها تمسكّة : والذي 
y‏ وقت is‏ وقت » والذي is‏ غيره فالضرورة Eas‏ » والذي الوهم يظفرٌ به فالتصویژ 
برتقي إليه » ومن آواه محلٌ أدركه أينٌ ٭ ومن كان له جنسّ ESO‏ 

د ኃቃ da Y ዛኤ።‏ :ولا يقل تحت ولا ኦፍ a‏ ولا e doo oz‏ ولا Ll‏ 
خلفٌ . ولا يحدٌهُ أمامٌ ء ولم يُظهِرْهُ قبلٌ » ولم Sh‏ بعدٌ » ولم يجمغة کل > ولم یوجذۂ 
کان » ولم يفقده ليس . 

وصفة لا صفة له » وفعلة لا Ji‏ .وکو لا أمدَ له.» نره من أحوال خلقه » لیس له من 
خلقه مزاج » ولا في فعله علاج ٠‏ باینهم بقدّمِهِ كما بابنوة بحدوثهم ٠‏ : 

إن قلت : « منئ » فقد سبق الوقتَ ሂደ‏ . وإن قلت : ١هو‏ » فالهاء والواو خلقة ٠‏ وإن 
قلت : « أين » فقد تقدم rs OLII‏ فالحروف el‏ ووجوده:إثباته ء መሥ‏ 
توحیدہ » وتوجيده تمبيرة من خلقه o‏ ما تصور في ወያ!‏ 
و ቴቪ Y la ol‏ ارفا واا አልየ‏ . 
فر كرامته » ).53 ፍህ‏ ؛ علو من غير انول » ومجيئة من غبر تنثل » هو الأول = 


YAO 


CamScanner ضوئيا ب‎ ¿> guall 


E AS EP 
ر و‎ 4: 

(2 ነቃ أو قدرته ونحوه » وهو‎ aade نزول بنزول‎ ES 
ፊጋ] نزولها نفیھا فهو محال ؛ لان‎ L ؛ فإن‎ bio 5353 علمه‎ OP 
hol ازل ٭‎ ፍፊጩ dj موصوفها ال‎ (ታራ لم يجز‎ BP » قائمة بالموصوف‎ 
Jy لم‎ LÉS وقدرته بالموجودات‎ solo LS بنزولها تعلّقُها بما في سماء الدنیا‎ 
فکيف تخت بجزء من الليل أوغیرء ؟!‎ ء٥‎ 

اقل بان مان :ك السماوات والارض Yo‏ 
قبضتة لا تزاْ محيطة بالسماوات كلّها. . كيف يحتاج إلى النزول إليها » أو 
یختص Ga‏ قدرته وعلمه بها بزمان دون غيره ؟! 

Las]‏ الجاري على القواعدٍ والآيات المحكمة قد بيه الله تعالئ في كتابه 
glas‏ : مثلٍ فيك » ومثلٍ خارج عنك . 


3 والاخر » والظاهرٌ والباطن ٠‏ القريبُ البعيد » الذي ليس كمثله ኒም‏ وهو السميع البصير ) . 

014 jo) tl (ነን 

. ) (ج ) : ( متجه ) بدل ( منج‎ ይሠ في نسخة‎ (Y) 

ቃ (የ)‏ ( ب ) العبارة : ( وقدرته وهما صفتان له تعالئ فإن أريد نزولهما نقتنهما فهو ) بدل ( أو 
ر وره e‏ وخ یر منج ህቱ ነ ٠‏ علمه وقدرته صفات » فإن أريد نزولها نفسها فهو محال ٠)‏ 

)£( العبارة على ظاهرها ipu‏ على قول السادة الماتريدية المثبتین لصفة التكوين ؛ ነህ‏ 
de‏ التنجيزي لصفة القدرة على قول السادة الأشاعرة إنما هو فيما لا یزال » لا في 
الأزل وو A‏ ہیں می مب ہت 
شمول التعلقات للصُلُوحي منها ۔ 

)5( سه ووه ول لے ووه سه ` 
الأزلية + قال تعالیٰ : AR AAA‏ 


DIA 


. ٤٤٤ : [فاطر‎ 666 C ጳሬዳሯ 


YAI 
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E O 
محيطا بدوائرٌ شفافة سبعةٍ أو ثمانية‎ ህዞ ومن المعلوم أن 3231 إذا‎ » ٠٠٣: ووو‎ 
کا‎ co gl ፍ1 al 3 li ها محیط بیعضٍ . ماو نا‎ 
إلى الثانية فِيظهر فيها على حب صفاٹھا > ثم هلکذا‎ ኤሪ is ثم‎ > AN 
إلى ثالثة ورابعة إلى السابعة ٭ وکل من کان في دائرة منها يرى النور قد نزلَ إلى‎ 
ayas دائرته » وهو نزول ظهور وتجلٌ » لا نزول‎ 
دوائر‎ =G عن تفاوت‎ as نزوله سبحانه مع‎ ሠጋ EA فل مثل هلذا‎ 200 
الأفلاكِ إليه » وعن بُعدِه عن بعض وقربه من بعض » بل هو أقرث إلى كل شيء‎ | 
و‎ 

ولا بد لك حينئذ من مراجعة ما የ3‏ في الاستواء على العرش » فتعلم أن 
ጋ‏ النزول من لوازم صفة الاستواء + وقد تقدم أن صفة الاستواء هو XU‏ 
O ተገ: ٦‏ فښول معز rios‏ 
التدبیر من حضرة الاتواه وهر ACA AA‏ 


ሠ 
‫َ و ہے ر‎ SA 


التعذف + ህህ‏ تعالئ : : ٣ A IA‏ وقال 


፡‏ 8:54[ اوس 


تعالى :اه ته ای خلق سبع سوب ومن الارض ٠ ው JS‏ 
مب أن ذلك التنزّلَ لحكمة التعف بقوله X £ AU:‏ کی ود 68 


34 باک < [الطلاق [ነ":‏ . 


. وهر المثل الخارج عنك‎ O 


ጀራ.‏ 0و 
: والآبة بتمامها : لق دز KO ata Q ሚዘ CN‏ 
دو د DA ER‏ 


ሯጩ‏ که GE‏ کرک در بود ن جو م کت لد نو ريا يق 


A 0410 وت‎ er کې‎ 


انظر( ص )٤٤٢‏ . 


e 


w 


YAY 
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Aa 
[ نسبة النزول له سبحانه‎ ኤህ على‎ ] 
سبحانه ؛ لأن روح الأمر هي مظهرٌ نور التوحيد ؛‎ ፌቪ النزول‎ መ إنما‎ 
ITALIA من‎ KANYE « : قال تعالئ‎ 
فلهلذا جُعلَ‎ ነ وقد بِيّنّا أن نور توحيده هو وجهه سبحانه‎ ء٢:‎ TIEN 


نزول روح أمره بمثابة نزوله » ومعرفتها بمثابة ሥ።‏ 42 تحقیقاً ነ‏ لان مَنْ عرف 


(e 
. نه‎ 


نفسَهُ عرف ر 
[ في اعتبار النزول في العالم الأصغر ] 


إذا علمتَ معنئ نزوله في العالم الأكبر » መህ‏ بذلك استواءة ونزولة فی 
عالم الإنسان ؛ وهو العالمٌ الأصغر كما سيأتي بيان" . 


المثل الثاني" : قولة تبارك وتعالیٰ : ARAS‏ 
قوله : #حَسِيرٌ © [الملك :ئک فلا تعتقذ أن المرادٌ منك أن 2 Sa‏ 
في طباق السماوات ؛ O‏ الله تعالئ ሠ‏ أنك لا تدرك ببصرك ذلك ؛ لضعفه 


(ነ)‏ انظر الحديث عن هلذا ) ص 15١‏ ) » وهلذه العبارة كلمة للعارف بالله یحی بن معاذ ستأتي 

1 SUSE aD 

. (ሻለላ ዎ) መዉ) (የ) 

ን . وهو المثل الذي فيك‎ (Y) 
ارت ی باو ا‎ AE ALS ፡ والآبات بتمامها‎ (5) 
E EAS AA 

AA DES DA * B.G ل‎ 


YAA 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وشدة البعد ٭ وتأمل قوله تعالئ : dE EDO‏ : أن 
الرحمين خلقكَ وخلق السماوات ؛ قال تعالى : ማንን በቁሜ‏ 
CE * NTE‏ [الرحمن : ١‏ 4] » فكما خلق | 
فيك أمثلة لها ء لا تفاوت بين تلك الأمثلة وبيتها . 


ጮ = ታሙ 

فارجع 32 في تلك الأمثلة تعلم أنه سبحانه صرټ قليِكَ لنفسه »55 ؛ 

وذلك أن SG‏ هو صاحبٌ دوائر أطواركٌ »> وله في استوائه عالمان : عالمٌ dis‏ 
وهو عالم حسّكَ » መሠሪያ‏ أمر وهو عالم (ፌሪ‏ 

B‏ أراد تدبيرٌ عالم الحسّ ጋም‏ بروح أمره!"" ؛ وهو نور البصر ç‏ ومن 
المعلوم عند علماء التشريح أن للروح الباصر سبع GLb‏ » يتنرَّلُ بينها إلى أن 
ሁዳ‏ إلى الم الحسٌ . وأنت إذا اعتبرت ذلك حكمت بسببه أن نزول تعالیٰ 
فر الله والحركة ç‏ آلآ تریٰ ol‏ يدرك بالبصر » ويدرد به الصو 
الشيء البعيد حسّاً في آنِ واحد » من غير تقل ولا فطور في طباقه التي dis‏ 
بعضها إلى بعض ፡‏ ولا مهلة في تنزٌله ورجوعه إليه » ولا تفاوت في نسبټه 
إليها ؟ ! 

وقد قال አኤ.‏ 5 من Jal‏ النظر : ( إن العين مرآةٌ القلب ) أي : مَنْ نظرَ 
إلى عين رجل رأئ منها حقيقة قلبه!" + ዕውን‏ الروح الباصرٍ بالقلب اشتبة 


(ነ)‏ قال حجة الإسلام الغزالي في إحياء علوم الدين » ( 14/5 ) : ( شب سهل EA‏ القلبَ 
یالعرشن:»-والصدر. بالکرسي ؛ :فقال : القلب هو العرش ء :والصدر:هو الكرسي » » 
ولا تظنّ به أنه یری أنه عرش الله وكرسيه t‏ فان ذلك محال ء بل آراد به أنه مملکته ء 
| والمجرى الأول لتدبيره وتصژفہ . ኩይ‏ بالنسية إليه كالعرش والكرسي بالتسية إلى الله 
تعالیٰ + ولا አዴ.‏ هلذا التشبيه أيضاً إلا من بعض الوجوه ) . 
ሥሠ! (Y)‏ في قوله : ( أراد ) ضمير راجع للقلب . : "x‏ 
6 روك ll‏ ) ن ا کے ol ኩሎ››‏ رجي الله عنه رمعا «.إن العين تدمع ۶ 


۸٩۹٩ 
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على መች‏ من العقلاء » فاعتقدوا أن ፦ጫ፤‏ ليس حا مغايراً للقلب » وكذا باقى 
الحواس ٠‏ بل هي بمثابة الشبابيكِ » Ly‏ هو المدرك منها لما فى عار 
ال ۱ | 

وهندا አፍ, Us‏ لك مې Ji‏ 21( )2( سبحانه ነ‏ بنزولِ روح 


أمره » وکونه من أکبر آیاتِ توحیدہ . 


2 

1 في استواء حال النبيّ صلی الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته [ 

في الحديث : « ما مِنْ مسلم يسلَّهُ (ሙ ሥታ Y le‏ ارد 
عليه السلامٌ ۷۷ء وقد نهت على الإشكال المتعلّق بهلذا وعلئ جوابه في 
كتاب « الأمالي ۳۷ء sd ailis‏ هنا Rut,‏ لماز تح فيه 08:1 
للعبد مع الله تعالیٰ حالين : 

حالاً ሓረ‏ روحَهُ عليه ؛ تحقيقاً لتوحيده » وتكميلاً لشهوده . 

وحالاً يرد روحۀ إليه ؛ هداية لخلقه » وتوفية لحقّه . 

وهلذا الجمع والردٌ من الأسرار الإللهية + € به النبيجٌ صلی الله عليه وسلم 
علئ أن u=‏ في ፌሪ‏ كحالِه في حياته ؛ لا یزالٌ بروجه عند الله تعالئ » ly‏ 


Na ‹ ፤ usa Gay 2‏ یں سو سس می ہو ہس سا 
والدهاء والسذاجة + واليقظة والغفلة + والتصميم والتسيُب + والخوف والوجل ' 
اة ly‏ ام : 1 ۷۷۶ 
ምሽ‏ : ( العینان مرآة القلب ) . 

- علماً أن الإمام الغزالي قائل بالتفريق‎ ( 4 /o )e انظرہ « إحياء علوم الدين‎ (ነ) 

. أبي هريرة رضي الله عنه‎ ሁሎ” من حديث‎ ) ٠١41 رواه أبو داود(‎ (Y) 

@ في D‏ ج ٠‏ هه و) :( الأمالي ) بدل ( کتاب الأمالي ) 


NAF 
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Y" ———r——=r 


ሌኒ,‏ عليه مُسلمٌ » أو جاءه زائرٌ. . رد الله تعالئ إليه روحَهُ كما كان يردها فى 
ES‏ 

وفيما ذكرناة من الروح الباصر كشفتٌ ው)‏ ذلك ؛ فإنه ما من نفس إلا 
ويجمع الله فيه الروح الباصر إلى القلب مؤدٌياً إليه ما يراه في عالم الح » 
ثم يرد للعين من غير شعور U‏ ولا كيفيّة ولا زمان . 

فلو حلف حالفٌ أن روحَهُ الباصر ሠ‏ زایل قلبه. . لم ti‏ ولو حلف 
حالفٌ أنه ما زايل ፍቃ‏ - . لم يحنث كذلك ؛ لا يلم من رد روحه إليه ን‏ سلام 
ل عليه ألا تكون باقية عند ربّها » ولا من بقائها عنده ألا تكونٌ مردودة إلى 
Ç‏ صلی الله عليه وسلم > واش أعلم ; 


P 
[ > في أن النزول لا ينحصر بعالم‎ [ 

ا amsa‏ وول رکا کل له . EEN‏ قلانی e‏ , 
النزولٌ في عوالم الح » واعتبر بذلك Us g‏ سبحانه بروح ذکره إلى سماء 
ALS‏ ألا تراۂ كيف 6 على هنذا بقوله تعالئ : اوا اولي SN‏ أل 
کا 


موأ قد أل امه ټو 5 ሂሣ| . . . ኘሯ= w‏ [الطلاق : ١١١-٠١‏ » ثم قال بعدة : 


ሠ 


8 ء فبدأ بآبة نزول ذكره قبل‎ 017 : AT 


js AO Gir‏ يتمع ) بعل 
( یجمع الله ) . : 

00 رواه البخاري ( ٥١٩١‏ ) . ومسلم ( VOA‏ ) من መሙ‏ سيدنا أبي هريرة رضي الله eee‏ 
وهو بتمام لفظه : « ينزل ربنا تبارك وتعالئ كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الیل 
ሥነ!‏ » يقول : من يدعوني የህ ፍጮ፡-ህ‏ من بساني فاعطیۂ ؟ من بستغفرٴني 22 
له ۴« . 


۱ 
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| 


عرفلا 


نزول أمره ؛ تنبيهاً على الاهتمام بالأوّل ፥‏ وقال في JIII‏ : لے رح الین ا 
NA AZ‏ في الثاني MAY‏ 
$f‏ کل یور Onr: ኤቫ‏ وذلك يقتضي أن نزولة بروح الذكر يعر 
النور والهداية + وأن الله يتولّئ إخراج العبد من ፍሬ.‏ + ولا ÚS‏ نفسه , 
وأن نزول بروح الأمر يثمرٌ الدّلالة والتكليفت بالعلم + وكم بين من دل وبين من 
ور » وين من ځمل وأخرج وبين من የ ASS IL‏ 


4 


— 
] على اختصاص النزول بالثلث الأخير من الليل ] 
اختصاصٌ نزوله بالثلث الآخر من الليل له ظاهرٌ وباطن : 
ሥጩ፤ ህህ‏ : فلأن الليلَ محل النوم » وتوقي الأنفس » وترقيها إلى الله 
تعالیٰ ç‏ وقد ذكرّ أربابُ العلم الطبيعيّ أن النوم المعتبرَ في صلاح البدن ثمانٍ 
ساعات!" ፥‏ وهي ثلثا اللیل!" ‏ فاقتضتٍ ፍታ‏ الربوبيّة تخصیص النزول 


E AA SCA : والمراد من الآیات قوله سبحانه‎ (O 
AY “መ= لح الین امنأ دوا‎ 2 4 #3. 22: 

AI DAMA (626 SS GZ, CELTA 
. RL ۳ EFRAIN S اھ رل‎ AN 

SS)‏ علوم الدين » ) 445/1 ) : ( والحدٌ في النوم : أن 
الليل والنهار أربع وعشرون ساعة » فالاعتدال في نومه ثماني ساعات في الليل والنهار 
جميعاً . فإن نام هلذا القدر بالليل فلا معنئ للنوم بالنهار » وان نقص منه مقداراً استوفاه 
بالنهار » o‏ ابن آدم إن عاش ستينَ ፍ‏ أن ينقصّ من عمره عشرون ستة ؛ ومهما نام 
ثماني ساعات وهو الثلث فقد نقصَ من عمره الكلث ) . 

(የ)‏ يعني : في بلاد الاستواء وما يقرب منها ؛ حيث الليل يساوي النهار ؛ كل منهما اثنا عشر 
ساعة . 


٢ 
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بالعلث الآخر ؛ رحمة للعباد » وتلطفاً بهم ؛ حتئ يكونوا قد تیقّظوا ء وتأهّبوا 
لقبول ما 22 علئ قلوبهم من بركات نزوله سبحانه . 

وام الباطن : فلآن الحجاب هو ليل القلوب » وهو ناشئ عن نوم القلب » 
وقي الحدیث ፥‏ 3 یعقذ الشيطان ن علئ قافية رأس أحيكم J‏ نام ثلاث «dé‏ 
فإذا قام فذکر الله انحلّت عقدة » elba (6# 5ህ‏ عقدتان » bo Lo Gp‏ 
ይጭ‏ عقد ۴۹۷ . 

2226 إذا ፍህ ሩህ‏ عُقَدُ الشيطان(” ء فإذا ;4 فذکر الله مان ¿Lu‏ 
عقدة » فذهب ES‏ ليله » فإذا # [ሪ‏ انحلَّتْ عقدتان . adi‏ ثلثا ليله » 
y,‏ قال تعالن في قط نوح عليه السلام : يت ሠ‏ 
ل ]11-٠١ : cl GEKE‏ ء فإذا صلَّى انحلٌت 

عقدةٌ ؛ وهي العقدة الثالثة » دو سي ين > وهنالك يكون 


አ jaate ada sa‏ كلها e‏ ويكشف له عن حقیقة أن الصلاةَ 
dls‏ بين العبد ورېه ¿ #ንሠዕ‏ الوصلة : كشففُ ليل الحجاب » والتللد برَوْح 
لطاب . 

+ e 


ሺ sera ከሠ se O یں سی وڑھیں‎ (ነ) 
» خبيثٌ النفس کسلانَ‎ ሠ! نشيطاً طيّبَ النفس » > وإلا‎ ሠ « : وتمامه‎ 

ዘ (0)‏ نیو رهس له سے راو و کا 

‹‹ሥ‏ رواه البخاري ۳٥٩٣٣ ን‏ ) » ومسلم ( ۷۳۸ ) من ፍረኡ‏ سيدتنا عائشة رضي الله 


عنها . 
ሩ4ሬሙ «‹ፍ፡ ٣٢‏ م سوال میک تقديره : ريط NI‏ حل العقدة الثانية بالوضوء + قما وغوه 
۱ القلب ؟ 


٣٣ : 
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. 


vn مه‎ J Fe 2 J a 
INIA 
3 ۰ he 
፡ ومن المتشابه : صمه مجيئه سبحانه وتعالئ وإتيانه‎ 
ERAS : في نحو قوله تعالیٰ‎ 
YS [الفجر‎ AAA : ۰ء وقوله تعالئ‎ መነ፤ الاية‎ 
4.# يرجم إلى معنى المحكم ولا ينافيه ؛ لأن من المحكم‎ Lal وهو‎ 
: صَفَا © (البا : ۴۸ » فإذا رددت إليه قولَهُ تعالیٰ‎ #2 ዕደ : تعالیٰ‎ 
0 : y ሪ ر‎ Abs ፐሥ 
علمت أنه يتجلئ بوحدانيته فى‎ . .["ኛ : [الفجر‎ ¿A زک‎ í 
t ፍ1 نزول الروح‎ A » للروح‎ ፍጮሓጠ الروح » ون‎ 
AS : أن الروحَ هو من عالم الأمر » وقال تعالیٰ‎ : መ 
من‎ JÉ إتیانہ في‎ 56 pha وقد‎ + non : الانام‎ «EE 
. Valey ጭው الغمام ء فلا‎ 


[ في الكلام على الروح الجامع ] 
G : ሠ”‏ ا 4.. هو روح القدس المحمٌدي t‏ استواء ونزولا » 


‹(ነዩወ)ሥ ۷ 
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1.2 710 التجلّي بتور التوحيد في مظاهر. السماوان 
والأرض » وفي ህወ‏ غمام الشرائع وصور الأعمال كما ٠ pa‏ وهو صاحث 
الرجم الإيمانية ء y‏ المحمٌدي ؛ بدليل قوله تعالى للرحم : ١‏ ألا ጋ”‏ 
أن تن q e ባጩ gas‏ ؟1 e‏ مع قوله صلی اللہ ሠ‏ 
وسلم : ١‏ کل نَسَبٍ يوم القيامة منقطع إلا نسبي De‏ 


وإلیٰ رحمه المتعلّقة بالعرش تعرځ الأرواح كلّ ليلة عند النوم ؛ ቅ‏ 9:81 
é. . . አ S ጸመ [‏ الأية [الزمر : ¿[tv‏ فما كان منها ኋኤ። | AU‏ تحت 
العرش كما في الحدی Elo, 53 ዕ-›› ON‏ وا وبسيماها ኃዉ‏ ؛ 


ጨ| (ነን‏ ( ص (ነገነ‏ قال إمامنا الغزالي في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص ጊጊ‏ ) : ( وربما سئینا 
الروح EA‏ الذي هو مجرئ لوائح القدس : الواديّ المقدّس ؛ ثم هلذه الحظيرة فيها 
حظائر بعضّها As‏ إمعاناً في معاني القدس ٠‏ وللکن لفظ الحظيرة ة يحيط بجميع طبقاتها . فلا 
¿lis‏ أن هلذه الألفاظ 5ሠሠ‏ غير معقولة عند أرباب البصائر ( . 

» ومسلم ( 7004 من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ e ( OAA ( رواه البخاري‎ (Y) 
e من وصلك » وأقطع من قطعك ) بدل ( أن من وصلك وصلته‎ Jal أن‎ ( : Co) وفي‎ 
.(፳:ጨጩ ومن‎ 

(Y)‏ رواه البزار في « مسندہ (YVE) ፤‏ من حديث سيدنا عمر رضي الله ፍይ‏ » قال الحكيم 
رې ې « نوادر الأصول » ( ٧٤٤١١‏ ) عند الحديث عن المقام المحمود : ( وروي 

AAN ین لرک‎ Lao » ناشئة من العرش كهيئة الشجنة‎ ይ أنه‎ : ህህ 

(f)‏ روى الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ን፤‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : ( تعرج الأرواح إلى الله في منامها ነ‏ فما كان طاهراً سجد تحت العرش ؛ 
وما لم يكن طاهراً سجد قاصياً ) يعني : عن العرش . 
وروئ أيضاً ( ۱۳۱۳ ) عن سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( إن النفوس تعرج إلى الله 
في منامها ؛ فما كان طاهراً سجد تحت العزش » وما کان خير ሖህ‏ تباعد في سجوده ؛ 
وما كان جثباً لم يؤذن لها ) . 

. في ( لها ) راجع إلى الرحم المتعلقة بالعرش‎ ወ! (o) 


YAA 
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بدليل قوله تعالئ في المتصلين بالمعيّة المحمّدية : 9 ሥነ‏ وُجُوههم j‏ 
("ላ : ==] 4 አጋር!‏ + وما كان منها غير t ሥሠ‏ بسبب التمريج الذي ሁሙ‏ له 
من الشیطان المخلوق من مارج من نار. . لم يؤذنْ له ؛ لأنه قطمّها بائباع 
ን]‏ + فيسجدٌ قاصياً » ራሪ [ፍወ AS‏ 2 قطعه لها ‹ وعدمُ الإذن له هو 
قطع الله تعالئ له" . 


.. 


ዶመ 
[ إلى أسمائه تعالى الځشنئ‎ ማላን) أن أسماء العباد‎ qe 
من اسمه ( الرحملن ( صاحب الأسماء‎ al تق لها‎ ENANA 
عا أ فله الہ‎ É AN 12 PEARS, : ہت ال‎ 
للعبد إلا وهو مشدق من اسما‎ ሙ مِنْ اسم‎ ሠ» » ٠ : [الإسراء‎ é lí 
pl واشتقاقة منها على حسب صلته‎ . ረው ሖ ء وإليها‎ ol مار‎ 
. الايمانية المحمّدية‎ 


2 
“> 


وعلامة lo‏ لها : صدق مودّته لإخوانه المؤمنين » sul y‏ بهم 
وانجماعَةٌ عليهم . 

علامة قطمه لها : مفارقنهُ لهم » وإليه أشارَ قولهُ تعالى : BIIP‏ 

و 2 
1261236 . . € الآيةَ [آل عمران : ٠٠٠٢‏ ء مع قوله : ظ إن ال رفا 
ديم و ዕበ €Z Z ESC‏ :1109 . 

فانظر سب 35:81 كيف قطع عنهم نسبّهُ المحمّديّ بقوله تعالیٰ : £ 
E 2 .‏ ہے cs.‏ 
ቁ‏ ء Biy‏ على أنهم قد قُطعوا عن الله تعالئ بقوله تعالئ :49025 


و في ( ب ) زيادة : ( والله أعلم ) » وهلذا موطن من مواطن أسرار ائباع السنة التي أشير إليها 
تعليقا ن SES‏ 


۲۹ 
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- Za 2 “ደኛ ኒና ورد‎ T W اک‎ sS 
,]1 [آل عمران:‎ ÓN Ç DA ri أكون أوليه من شون‎ 


فتحمّقَ بذلك ቭ።‏ : « من tz aras‏ 
اسارة 

وصلة الرحم للروح المحمدية » والرحم الإيمانية » وسجوڈھا على — 
ما ሠጋ”‏ عليه في أصل نشأتها. . من YY‏ إلا الله ) aye‏ من نورها . 

وإرثها من نورها : Ë‏ يكون بسبب ፥‏ وهو القيامٌ بحقها » وتارةً يكون 
— ؛ وهو امتزاجُها بالروح الإيمانيّة في قوله تعالئ : j በጋ ቅ‏ 
7و کو اہ ٹر ا 
ዶሓ2..፡>:3! ድ”‏ بروح مَنَهُ4 [المجادلة : [YY‏ . 


فمن S> የወ‏ ( لا الله إلا 41 ( فهو ሙቪ‏ بها » وهو صاحبُ سبب » ومن 


P: 
A/A 


38 بروحها فهو ls‏ » وقد ذكرّهما الله تعالیٰ في قوله : A‏ 


. ٣٢٢: انم‎ LG ARAN مه‎ 


ጁ #፳ ች# 


— 788 


)3( تقدم تخريجه ( ص ٩٩٢‏ ( ۰ 
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سح 
سيف الام pP‏ صن اقب 


ومنها : صفة القرب : 

في قوله تعالى : E ¿a ሠ ቅ‏ 45 [البقرة ç DAT ፡‏ 
)9 تعالیٰ > ٧٠٢ : 3) ፋሬ." EN‏ ونحوه ء 0248 أن 9 
تعالئ : ۸ )61 E 6 A‏ منهُ ذراعا ሠኝ toallero El‏ 
፡ ç;‏ من العبد لا VÍ‏ > ولا تتفاوت درجانهُ » وإنما dad‏ صفة 
العبد » وبعذُهُ من الله تعالئ : lll‏ 
وشھوڈ قرب علیٰ حسّب نور الإيمانٍ والاستجابة . وبهلذا يكون SA‏ 
,0 

. لنوره بنوره‎ Laj : سبحانه إلى العبد‎ Z Ji 232 Ul, 

وقد جمم الله تعالئ ذلك ¿ÚS‏ قوله تعالیٰ : NEIRA‏ 
SE Gi‏ [البقرة ا 


ጋ (1)‏ تخريجه ( ص ነኛሃ።ነኛጊ‏ ( . 
ሬኤሪ lis (፣)‏ الكلمة في ( ج ) أي : لا يرتفع » فهو باقي ؛ إذ صفاته تعالئ كذاته » Y‏ يجوز 
فيها التغير أو JÁ‏ . وكذا معيّه تعالئ لا د £ فيها ولا Lal Jis‏ » وإنما تختلف بالنسبة 
ፍሠ‏ 4 فهو تعالن غ o‏ رید رک as CERA‏ خترهم An‏ 
ጋ ሼክ‏ قري رش ی ساس : » أو أن تقرأ ን‏ لا يرال ( بمعنى البقاء » وللكن 

ሠ ]‏ مخالف لاصطلاحهم في مقابلة البقاء بما لا يزال . 


3 


rr 98 
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[ على حقيقة الٹرب منه سبحانه [ 
قوله تعالى AIDA ፡‏ [الرافعة : ٨۸٨‏ يدل على أن 
ጫቃ‏ سبحانه من عبده قرب ሃዴው‏ + مع تعاليه عن المکان + لأنه لو AOS‏ 
يراد به a,‏ بعلمه أو قدرته ..ህጨጋፅ‏ لقال : Y dy)‏ تعلمون ) 
ونحوه . 


¿Ojal 253 يدل على القرب الحقيقيّ‎ AI: ህዶ 


٢٢.‏ في )2( deis e (ia):‏ منهااقوله:::( يدق ሂያ 6! lo‏ سبخانه من عبده كرت 
‹(...ሙ‏ ولعله تصرُف في العبارة ነ‏ لخوف التصريح بالإبصار ؛ مع أنه تقدم 
للمصنف أن إبصار ኣመ]‏ لربه لا يكون ኤህ]‏ 415 » وأن رؤيته تعالیٰ مخلوقة فى قلب 
ST EA A‏ عفدا اله يتويب 01 ,9 ሎሎ ታኦ ፥‏ 
سبحانه بذاته ؛ لأن هلذه المعية لا توصف ፌሪ እጃ‏ مكان أصلاً . 
ob‏ قيل : القرب هنا بالعلم » وهو كالمعية » وقد أجمعوا على أنها بالعلم . 
فالجواب : المأثور في تفسير الأقربية أنها على حالها بما يليق بجلال الله تعالیٰ » فاقطع أنها 
ليست قرب مكان » وبعد ذلك تألة في فهمها + قال الإمام السيوطي في « الدر المنثور» 
ር ፅላኛ /ሃ ን‏ ( أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « 9ኦ‏ الله من ابن آدم أرفع المنازل ؛ هو أقربُ إليه من حبل الوريد » وهو يحول 
بين المرء وقلبه » وهو آخذ بناصية كل دابة » وهو معهم أينما كانوا » . 
وأخرج ابن المنذر عن جويبر قال : سألت الضحاك عن قوله : AR‏ 
a‏ إلى ابن آدم من حبل الوريد » والله أقربٌ إليه منه . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ETT‏ 
قال : ፅቃ‏ العنق . | 5 መው k ኤያ‏ 
وأخرج این المنذر عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله : “ሚን‏ 
القلب وما حمل ) ٠‏ 7 
ثم ما صح نقلاً وعن العلماء أنه تعالئ معنا بعلمه لا شك فيه ፡‏ وقد قور المناطقة : آذ ا 


دس 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


¿Dig pal يتعلّق بالحقائق‎ Ly » تعلّق لإدراكه بالصفات المعنوية”“‎ Va, 

IA ETT‏ ق : ]٠١‏ يد على ذلك ؛ 
ሀነ‏ أفعل من ) يدن على الاشتراك في القرب'' ء ولا اشترا بين فرب 
الصفات کت خب ل اور š‏ 

وعلئ هلذا : فالٹرب قرب حقيقيٌ روحاني ؛ بدلیلِ قوله تعالیٰ : UK‏ 
EA‏ أي : من الذين يُكشفُ لهم عن نعيم القرب الربٌاني. . 
ራጩ 2559 ES a»‏ £ [الواقعة : [ለላ‏ » فجعل PE‏ وجداتهم للروح 
والريتنان c‏ وقذ اقُریؿ بضع الراء وفتحھا(*“ ء وقد E‏ 


= الجزئية الصادقة لا 236 القضية الكلية لھا ፥‏ فكونه معنا بعلمه لا ينفي معيّته بإرادته وسمعه 
وبصره وقدرته » كما لا ينفي معيّته بذاته الجليلة علئ ما يليق به تعالئ » وبه تعلم قصور نظر 
من يقول : علمه تعالیٰ صفة كاشفة يُتصور فيها أنها متعلقة ولا تنفك عنه ! خلافاً لغيرها من 
صفات الذات e‏ وهلذا جهل بالل تعالیٰ ‏ وهلذا القائل شبّه من حيث $ أنه نز . 
ኦ3ውታ‏ .1 5.85 :أن غلم سبحانه IS‏ ربضصره 9' 47፡18 ሠ 0 ፡‏ 
عنهما » بل de‏ وسمعه وبصره وإحاطته كل ذلك في رتبة واحدة تليق بالقديم . 

. ጮ” وهي كونه تعالئ قريباً » على اعتبار القرب صفة‎ t والصفة المعنوية هنا : الأقربية‎ )١( 

)0( اتفق المتكلمون القائلون بإثبات الصفات على أن تعلق السمع والبصر هو بالموجود المسموع 
المبصّر + ولا يجوز تعلّقها بالمعدوم ولا المعتبر ؛ إذ لا وجود حقیقیٌ لهما « ويزيد المعتبر 
على المعدوم بنسبة الثبوت فقط . 

() يعني : في أصل استعماله الحقيقي e‏ وللكن يستعمل مجازاً من غير اشتراط الاشتراك ؛ 
كقولك : العسل أحلئ من الخل » والصيف Zol‏ من الشتاء » وانظر « همع الهوامع » 
(ላለ/")‏ . 

)0( قال العلامة إبراهيم الشاذلي في تعليل ذلك ؛ كما نقل عنه الإمام الشعراني في « اليواقيت 
والجواهر oY) : ) 51/١ ( ፤‏ قرب الصفات معنويٌ » وقرب حبل الوريد حسي ؛ ففي 
li‏ تعالیٰ إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقيٌ. . دليلٌ على أن قربه تعالیٰ 
iii‏ ؛ أي : بالذات اللازم لها الصفات ) . 


= وقرأ الجمهور : فرَوْحٌ » بفتح‎ ( : ) ٠٠١ /ለ ) ፤ قال العلامة أبو حيان في « البحر المحيط‎ (o) 


٥ 
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¿O a الإدراك للب‎ S ما‎ 


= 

[ في ም‏ مجيء الأقربية من ኤው‏ الوريد في هلذه الاية الكريمة ] 
حكمة مجيء التفضيل لقربه على حبل الوريد : أنه pia‏ ذكرٌ الوساوس » 
ووساوس النفس من 8:81 الشيطان » وعجراة EA,‏ قوله صلى الله 
الدم : هو عروق الأوردة ونحوها » E‏ بقوله سبحانه : اين بل 


l C có مجزی‎ | Si علئ أنه سبحانه‎ rm : ata 


= الراء > وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وابن عباس » والحسن » وقتادة » ونوح 
القارئ » والضحاك . والأشهب ؛ وشعيب بن الحبحاب » وسليمان التيمي » والربيع بن 
خثيم » ومحمد بن علي * وأبو عمران الجوني e‏ والكلبي » وفياض » ወያ‏ : 
وعبد الوارث عن أبي عمرو » ويعقوب بن صيان + وزيد * ورويس عنه : بضمها . 
قال الحسن : الروح : الرحمة ؛ لأنها كالحياة للمرحوم » وقال أيضاً : روحه تخرج في 
ريحان » وقيل : الروح : البقاء ؛ أي : فهلذان له معاً ؛ وهو الخلود مع الرزق ) . 

..)٥٩٩ go) ll (ነ) 

(Y)‏ رواه البخاري ) ۲۰۳۸ ( » ومسلم ) 71175 ( من حديث سيدتنا صفیة بنت حبي رضي الله 
می 75 

(Y)‏ واستكمالا للبحث : أضع بين يديك هلذه القطعة النفيسة ء والتي تضكنت JEI‏ عن الإمام 
المصنف واستشهد فيها بقوله * وهي bu,‏ 5 وقعت سنة ( 405 ه ) بين الشيخ بدر الدين 
العلائي الحتفي وبين الشيخ إبراهيم المواهبي الشاذلي + وألّف فيها رسالة نقلها الإمام 
الشعراني في كتابه « اليواقيت والجواهر )٠٦/٦(‏ » قال : ( وأنا أذكر لك عيونها لتحيط 
بها علماً » قأقول ህን‏ التوفيق » ومن خطه نقلتُ : 
قال الشيخ بدر الدين العلاتي الحتفي والشيخ زكريا والشيخ برهان الدين بن أبي شريف 
وجماعة : الله تعالیٰ معنا بأسمائه وصفاته < Y‏ يذاه < فقال الشیخ إبراهيم : بل هو معنا 
بذاته وبصفاته - A‏ 

جس 
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. فقالواله : ما الدليل على ذلك የ‏ فقال : ህ#‏ تعالیٰ : e ERA‏ ومعلومٌ أن« الله » 
le‏ على الذات » فیجبُ Uzel‏ المعية الذاتية ذوفاً وعقلاً ؛ لثبوتها نقلاً وعقلاً . 
فقالوا له : أوضح لنا ذلك . فقال : حقيقة المعية : مصاحبةٌ شيء ፥ ሥኝ‏ سواء أكانا واجبين t‏ 
كذات الله تعالیٰ مع صفاته » أو جائزين ؛ كالإنسان مع مثله e‏ ار ኤህ‏ وا وهو ሂሖ‏ الله 
ANY ia‏ ؛ وذلك لما قدمناه من أن مدلول الاسم الكريم ‏ الله » إنما 
هو الذات اللازمة لها الصفات المتعيّنة ؛ لتعلقها بجميع الممكنات ؛ وليست كمعية متحيزين ` 
لعدم ممائلته سبحانه وتعالئ لخلقه الموصوفين بالجسمية المفتقرة للوازمها الضرورية ؛ 
كالحلول في الجهة الأينيّة الزمانية والمكانية + فتعالت معيتة تبارك وتعالئ عن الشبيه والنظير t‏ 
لکماله Jus‏ وازتفاعة عن صفات خلقه . CANAS Y‏ 
قال: وبهلذا الذي قررناه انتفی القول بلزوم الحلول في ሯው‏ الكائنات على القول بمعية الذات» 
مع أنه لا يلزمٌ من معية الصفات دون الذات IG‏ الصفات عن الذات ولا بُعدها وتحيزها وسائر 
لوازمها dp ፡‏ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه ؛ لتلازمهما مع تعاليهما 
عن المكان ولوازم الإمكان + لأنه تعالئ مباينٌ لصفات خلقه تبايناً مطلقاً . 
وقد قال العلامة القونوي في « شرح عقائد النسفي » : إن قول المعتزلة وجمهور النجارية : 
إن መ)‏ تعالئ بکلً مكان بعلمه وقدرته وتدبيره دون ذاته. . باطلٌ ፥‏ لأنه لا يلزم من علم 
مكاناً أن یکون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة 
علم الخلق ء لا علم الحق . انتهئ . 
على أنه يلزغ من القول بأن الله تعالئ معنا بالعلم hä‏ دون الذات. . استقلال الصفات 
بأنفسها دون الذات ؛ وذلك غير معقول . 
فقالوا له : فهل وافقك dl‏ القونوي في ذلك ህ የ‏ : نعم + ذكر شيخ الإسلام ابن 
الان رحمه الله في قوله تعالئ : IAS‏ أن في هلذه الآية دليلاً 
على hol‏ تعالئ من عيده قرټ حقيقي a‏ ..( . ونقل کلام المصنف هنا p‏ 
ثم قال الإمام الشعراني في تمام نقل هلذه المناظرة : ( قال الشيخ إبراهيم : وبما قررناه لكم 
sz‏ أن يكون المراد قربه تعالئ Éa‏ بصفاته دون ذاته » وأن Sa‏ الصريح هو قربه ما بالذات 
أيضاً ؛ إذ الصفات Y‏ تعقلً مجوّدة عن الذات المتعالي كما مر ٠‏ 
فقال له العلائ : فما قولكم في قوله تعالئ : T EEE CAR AD‏ فإنه بوهم أن الله 


Yey 
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وقد ርመ!)‏ في ذلك ፡‏ لمن المتقارب] 


عاف هنا በ የው‏ وکان قديما لتا ¿y‏ 
محسبٌ تناسئ عهود الهو واصبح في غيرنا يرغبٌ 
A ርመን‏ وملی له E Topi በስ‏ 
፦፡)‏ إلى العبد من نفسه ووسواس شيطانه أقرب 


ችፍ k #%፳ 


تعالئ في مكان . 

فقال الشيخ إبراهيم : لا يلزغ من ذلك في Q=‏ تعالى المكان ؛ OY‏ أين » في الآية إنما 
EÁ‏ لإفادة معيّة الله تعالیٰ للمخاطبين في الأين اللازم لهم ؛ لا له تعالئ كما قدمنا ء فهو 
مع صاحب JS‏ أين بلا أين . انتهئ . | 

فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالیٰ سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال 
السيوطي » فقال : ما جمعكم هنا ؟ فذكروا له المسألة » فقال : تريدون ሁሠ‏ هنذا الأمر 
ذوقاً أو سماعاً የ‏ فقالوا : سماعاً . 

فقال : ds‏ تعالئ ጄ፲ቭ‏ لیس لها ابتداء ء وكانت الأشياء كلّها ثابتة في علمه أزلاً Ea‏ بلا 
بداية ؛ لأنها متعلقة به Lal‏ يستحيلٌ عليه العدم لامتحالا وجو ገጭ) ና‏ خر 
معلوم e‏ واستحالة طريان silos‏ بها ؛ لما يلزغ عليه من حدوث علمه تعالئ بعد أن لم يكن » 
وكما أن Z‏ تعالئ أزلية كذلك هي أبديّةُ ليس لها انتھاء + فهو تعالیٰ معها بعد حدوثها من 
العدم عیناً على gs‏ ما في العلم US‏ » وهنكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها 
وتركيبها » وإضافتها وتجريدها » من الأزل إلى ما لا نهاية له . 

aso‏ الحاضرين JÚ Lo‏ » فقال لهم : اعتقدوا ما É‏ لكم في المعية واعتمدوه » ودعوا 
ما ينافية . . تكونوا Saa‏ لمولاكم .ሥ‏ التنزيه » አወ)‏ لعقولكم من شبهات التشبيه t‏ 
وان أراد أحدُكم أن يعرف هلذه المسألة ذوقاً. Ls.‏ قيادَةٌ لي أخرجة عن ጩህ)‏ وثيابه 
وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنفۂ الوم وأكل الشهوات » bly‏ أضمنٌ له وصوله إلى የሠ‏ 
as G sayt us‏ . 

قال الشيخ إبراهيم : فما feas‏ أحدٌ أن يدخل معه في ذلك العهد ء ثم قام الشيخ زكريا 
والشیخ برهان الدين والجماعة فقبّلوا يدَّهُ وانصرفوا . انتهئ ) . 


۳۰۸ 
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ጋ 


3 
ERA sf po 


ومن المتشابه : لفظة ) عند ) : 

وقد جاءث منسوبة إلى الله تعالیٰ في الكتاب والسنة كثيراً » وهى فى اللغة 
استعمل لإفادة الملكِ < ولإفادة الحضورا'" e‏ ولا اشتباة فى pue‏ 8 
نعالئ لإفادة الملك > وإنما الاشتباه في إفادتها للحضور . 

واعلم : أن حضرة الله سبحانه ليست حضرةً مكانية ؛ لتعاليه عن المكان 
كما تقدم » بل >2— Š‏ وراء حضراتِ السماوات والأرض + قال تعالئ : #ቅ‏ 
NS‏ [الأنياء [ነላ.:‏ ء فعطف (G ቅ‏ علیٰ من 
في Clay » é N AÑ‏ يقتضي المغايرة » وهي مع كونها وراء 
السماوات والأرض فهي مهيمنة على حضراټ السماوات والأرض e‏ ومحيطة 
بها » فما من حضرة مكانيّة إلا وحضرةٌ الله محيطة بها ؛ # SS‏ 
ERIEN‏ [الأنعام : [Y‏ . 

وإذا تقرّرَ ذلك : فعنديتهُ سبحانه متعدّدةٌ بحسّب الإضافة ء متّحدةٌ بحسب 


الحقيقة 


‹[፤0 : [التمل‎ éz; AGA : ثم الحضور : إما أن يكون حسیاً ؛ كقوله تعالیٰ‎ (፤!) 
كذا قال العلامة‎ » ٠٠٤ : [النمل‎ GAIA : كقوله تعالیٰ‎ + ሂሥ أو‎ 
المحقق ابن هشام في « مغني اللبیب 6( 718/1 ) ء وزاد أنها تكون للقرب ؛ ومثّل له بقوله‎ 
. ٧٤٤ : [ص‎ TESEI y : ሠ” 


۳١١ 


N 
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ሄሠ፡/ و له‎ RE E 

š ሠ یشھڈھا أرباث القلوب الذاكرة له > وفيها مجالسٌ المناجاة‎ ሩ .ዉጮ፣ 

A e de 
وتواة قيع الولاية بذکره!""‎ ç لأهله‎ 


وأما اتحاڈھا بحسب الحقيقة : ف( عند الله 1 "هو موطنٌ استقرار عباده , 


سو دود ሠ.‏ 


قال تعالیٰ  :‏ وهوالٌۍ SE‏ )3-49 فستغر و 22 [الانعام TA:‏ 


ومعنئ ذلك : أن عنديّة الله ما ES‏ ولا تزالٌ محيطة Padon‏ + كما قال 
AI : ሠ፡‏ وللکن رُبٍ عبدٍ دام له هنذا 
الشهود + فهو ሪዝ‏ مستقرًاً عند الله في محياةٌ ومماته › ومبدئه وعَؤْده » وإن 
SS‏ سض الأحوال ء ومغنئ ( ቃቻ‏ هلذا العبد بالموت إلى !4( : ኃ/‏ 


. ) في ( ه .ء و ) : (عنه ) بدل (منه‎ (ነን 

(2) فيها ء وتواقيع الولاية بذكرها ) » وفي‎ ሠነ (هء و ) : ( تخرج الربوبیة‎ (Y) 
) الربوبية لأهله ت تواقيع الولاية بذكره‎ ፦ሥ፡) 
وقوله : ( تخرج الربوبية لأهله ) يعني : أولياءه سبحانه + وفيه إشارة لمقام التصريف‎ 
. اسم * وهو من مظاهر خلافة الإنسان الکامل في الأرض‎ JS بإذن الله على حسب تجلّي‎ 
: الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى‎ dq وقوله : ( تواقيع الولاپه )ماد عون‎ 
SMA ومن‎ ፥ المنشور‎ ሥ! ن للذکر فقد‎ NN منشور الولاية ؛‎ 351) 
. ) ٦۹۹ ص‎ (٤ رواه القشيري في « رسالته‎ (0ቃ 

٠ وهي هنا في موضع الرفع على الابتداء‎ ፡ ) قوله : (عن الله ) المرادٌُ حكاية لفظة ( عند‎ (Y) 
كل كلمة كرت رابا‎ ( : ) ۲۱۳/۱ (٩ ےس سوم ابن عشام في « مغني اللبيب‎ 
. ) الأسماء » وأن تمرټ ويُحکئ أصلّها‎ Ss لفظها: . فسائعٌ أن تصرف‎ 

)6( . فؤلله le ll‏ الأسماة الحسئ Sila 5 5 ኡሁ Laly Y‏ 
البصير مشهودة » HS‏ عن شهودها لا تد على عدمها ‹ ولا يخفاك أن شپوتها راج | 
لصفة القدرة ፥‏ إذ هو Uu, ራሥ”‏ الله تعالئ في قلب العبد يدرك به تلك الحقيقة السرمدية ٠‏ | 


YAY 
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A‏ التجلي . وحقائقٍ الكشف » وتعاقب مظاهر العنديّة على روحه 
مظهراً بعد مظهر . 

ورُب ke‏ 342 في البدء عنديّة الله له ء ثم ፍይ ፍሩታ‏ مكانهُ من الله بسبب 
كثرة تخليطه وظلمة اكتسابه . فذلك مستودعٌ استودعَة اله E‏ أنبيائه 
وملائكته الموگلین ب“ dip 2 ç‏ محجوباً ال IS‏ 
إلى الله ነ‏ كما قیل''' : [من الطويل] 


وا العال والأعلوث: ds ነ]‏ ولا بد يوا اناد $55 الودائع 


وترجع ው‏ الردٌ إلى كشف الحجاب y e‏ إحاطة الله به ؛ كما قال 
ES ፡ -‏ ۰ إلیٰ قوله "وت MA‏ 


E #<።‏ لد S‏ فى علو من هدا ሠ] e AA e‏ یڈہ 
o is‏ 
وقد نظمٹ في ذلك : [من البسيط] 
فد A ይ.‏ عن  ኑፍቹ3‏ ناو وان بارض الو مسا 
ولم 2:5 لطفكم بي تحت ዕሙ AAS‏ رفعتم حجاټ hall‏ فارتفعا 
فلاح አሙ Zl‏ ما برحث على الہ أبواب عبداً )51 اللطفَ ما انقطعا 


ARRAY: أسبابه ) بدل ) أنبيائه ) قال تعالیٰ‎ ( : Gir Da O 
.[ላለ: A EN E 
: البيت لسيدنا لبيد العامري رضي الله عنه في رثاء أخيه أربد » ومطلع قصيدة البيت‎ (፣) 
بلینا وماتبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع‎ 
. )١١١ ديوانه » بشرح الطوسي ) ص‎ « መህ 


9: 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


2 E) 
] إلى أهل العندية وأهل الحجب‎ [ 

قوله ቅ : ሀ”‏ وهو الْمَاهِر »3 SAG‏ 4 (الأنعام : 11[ ጄፍ=‏ على العباد 
المخصوصينّ من أهل العنديّة والاستقرار . 

وقوله : وسل Du : አካ] E K<‏ خطاب للمحجوبينً من 
المستودعين للحفظة*'۶ ؛ ولهلذا قال : ቅ‏ إا 842 = ዳኛም ችን Z‏ 
ADA es‏ [الأنعام ; [ገኪኀነ‏ . 

ይራ SPP GO: ٹر سان‎ u الات‎ ኃ፦ ጦ 
code على أن فستقة 522 الأنباء‎ É » ٧۷-١٩ : [الأنعام‎ ii ። ያ و‎ Sy 
4 . . . ٭ مَحَسَفَ الْقَمَرُ‎ 22፤5,%ቅ © : وأنه يظهرٌ بزوال حجاب البصيرة. . بقوله‎ 


إلى قوله : إل ريك یز £ EN‏ [القيامة : [ነሞ.ሃ‏ . 
አመ‏ 
] علئ ሠ‏ ينفد وما يبقئ [ 


قوله تعالیی O:‏ [الدسل : +4] له ኢው ሀ‏ : 

al‏ : أن ما ረይ‏ العبد من المال والولد وزينة الدنيا. . بصدد الزوال 
والنفاد » وما عند الله من الجزاء على تقدير إنفاقه . . باق لا ينفدٌ . 

وأما Ok iio‏ شر ሎ። : glas al‏ عارضة ؛ وهي a‏ للعبيد » 
O ጊሪ‏ ؛ وهي نسبتة À‏ ؛ فمعنئ كونه عند العبد E‏ ال وغو 
96 زائل » ومعنئ کونه عند الله : هو نسبثة إليه ؛ وهو باق لا یزول . 


. ) حجاب ) بدل(خطاب‎ DO 
Y £ 
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y‏ : أن العبد يخرج الأشياء كلها #8 ሥሪ)‏ سیا al‏ سها 
إلى الله وقد بقيّت له * ومتیٰ ዛ፦”‏ إلى نفسه وقدرته نفدت ነ‏ قال تعالى 
ENE‏ اریت ረ os 22128 «ይ‏ 53 
5 . .€ الآية [يونس : 4 » فعند 5 Sá der‏ وزالت 

وقال تعالیٰ في ፅሒቃ‏ : 2ا خِفت IES y. e‏ 
A‏ [القصص : ٠‏ فارشدھا ase‏ الخوف أن تلقيّة من يدها v‏ وتخرجة 
عن حفظها ؛ فإن الله حينئذ يتولاه بحفظه . ويقيه برحمته . 


مس 
e‏ 


— 
] للعبد بحسن إقباله على مولاه تعالیٰ ] 

9 تعالیٰ : ACA ቅ‏ 
استدعائه للإقبال عليه بالإعراض عن سواه ؛ ዴ=] OY‏ مجبولٌ على الافتقار 
للرزق » وإيثاره بالطلب ፥‏ فلو ኮው‏ الرزق لا يُكتسبٌ إلا بالإقبال على 
٣‏ لا 0 فكان من لش انه بعيدة أنه جل የ‏ 
بالإقبال عليه + إقبالاً ሳሩ‏ به العبڈ قرب الله منه + lol‏ به » فيكون العبدٌ 


¿NÓ‏ [العتكبوت : 17] فيه تلطفٌ بعبده في 


. في حضرته وعنده‎ መኣ 

ومتئ بلغ العبدٌ إلى هنذا SU‏ الرزق من حيث لا يحتسبٌ * ومن Es‏ 
لايكتسبُ ፥‏ ألا ترئ مریم لمّا تركت الأسبات » وأقبلث على الله بلزوم 
المحراب. . كان زكريا عليه السلام كلّما دخل عليها المحراب وجد عندھا 
رزقاً » قال : يا مريم أنى لك هنذا ؟! قالت : هو من عند الله ؛ إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب . 


Yê 


CamScanner ضوئیا ب‎ ¿> guadl 


٣ 


۶300 تس شمت ቀ‏ 


#=5 


ር... 
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E 
E سے کر مل‎ 


ومن المتشابه : لفظة ) أينَ ) : 

وهي 45:5 ኑፋ‏ بها عن الحيٌز المكاني » وقد ورد بها الكتابُ في قوله 
ERASE ENE‏ [الحديد : 4] » والسنة في قوله صلی الله عليه 
وسلم للجارية : « أينّ الله“ ؟ ء فقالت : في السماء!''ء ومن المعلوم أن 
ምጅ:‏ على الله محال . 

Gb‏ ( أين ) في LYI‏ : فإنها E‏ لإفادة Z<‏ الله للمخاطبينَ في الأين 
اللازم لهم ء لا له سبحانه » فهو مع صاحب JS‏ أينٍ بلا أینِ . 

وأما إطلاقه في حديث الجارية : فقد تقدم الكلام عليه في فصل ( الكلام 
على الجهة ) و( الإسراء )''' . 


. ) ۲۷۹ تقدم تخريجه والحديث عنه ) ص‎ o) 
(ሃሃ )و( ص‎ ١٥٢ ጋ) መ) (Y) 


94 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


A G 
a 


HA Z S ። 
ን 
4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


.. 


رووهمومومهدچه ههام منکی» د ٥‏ همد ځانه 


سم می رش رڈ شش 


مر ہے ہہ بدح 2+ دع هدح VYN‏ 4922419855 
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یتید و سوا 


5 
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ሠ 
اکر م للت‎ 


في الحديث : ١‏ كان الله ولم يكن እሪ ፍ።‏ 52 » ومان ا ርይ‏ 
الماءِ > وكتبّ في الذکر JS‏ شي » ء أخرجه البخاري من حديث عمران بن 

00] 

وقد 2S‏ 355 معيّة الله لعبده في مواضع من الكتاب والسنّة ء وهو من 
المتشابه + ورجوعُهُ إلى المحكم بأن تعلم : بأن الله سبحانه في الموجودات قد 
ضرټ لنفسه مثلاً بالواحدِ في الأعداد ء ومن المعلوم أن ما من عدډ إلا وهو في 
الحقيقة يرجع إلى الواحد ؛ OYU‏ من شهود الواحد مرّة ومرّة ء والثلاثة من 
شهود الواحد مرّة ومرّة ومرّة » وهلكذا جميع الأعداد » فلو ES‏ لعدد من 
الأعداد حقيقة مجرّدة عن الواحد. . لم تجڈھا . 

وک نان الآعداد Y‏ ستاحئ ፥‏ لان تجليات الواحد galo Y‏ 
اول ميه الواحد للواجد ما CÉS‏ الشفعية » ولولا إخاطتة بالشفعيّة ما SES‏ 
الوتريّة NA ፥‏ [الحديد : AS » [Y‏ من غو AÍ E‏ 


7 رور 


. ]۷ : الاية [المجادلة‎ 4 . . . ቃመ” 


MR OG iS :.:..፡ e ads اا‎ 
e TII فقد 225 » فإن أشهدَهٌ مع ذلك‎ sr أشهدَهُ الله آخريّة‎ 5” 
A 


¿AN O 
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فقد 423 ؛ ١‏ إنَّ الله )22 الوتر ؛!" » ومن أشهده سر وحدانيته في نفسه 
ورجوع الأعداد إليه فقد وحَدَّهُ . 
dead‏ لا “ol.‏ ده سه س ow ፡‏ د ام 


وبهلذا يهم السرٌ في قولهم : مَنْ عرفنفسَهُ فقد عرف ركه )!'' . 


. ء ومسلم ( 77177 ( من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 5٠١ ን رواه البخاري‎ O) 
بها أبو إسماعيل الهروي الأنصاري كتابه « منازل‎ ቦው صدر بيت من أبيات ثلاثة‎ (W) 
) ء وهي بتمامها : | ( من السريع‎ * .።/ 
کل من وحده .جاجد‎ 31 iy الواح مسین‎ ፌ.ኡያ ኩሓ 
توحيد من ينطق عن ثعتے عارية أبطلهاالواحدٌ‎ 


کر ہے ረ‏ تا کت سے له E‏ سن مشه لات د 
وهلذا التوحيد هو المنزل الأخير الذي يصل إليه السالك ٠‏ وانظر « تاریخ ابن خلدون » 
ER VE,‏ 


' إسماعيل الهروي قال فيه الإمام 4¿ السبكي في « طبقات الشافعیة الكبرئ‎ ኦህ 
وينال‎ e كان رجلاً كثير العبادة » محدّثاً ء إلا أنه يتظاهر بالتجسيم والتشبيه‎ ( : ) 377/54 ን 
: الأشعرية لا تحلٌ‎ GL من أهل السنة » وقد بالغ في كتابه « ذم الكلام » حتئ ذكر أن‎ 
وكنت أرى الشيخ الامام  يعني والده التقي السبكي - يضربُ على مواضع من كتاب ۸ ذم‎ 
. ) وينهئ عن النظر فيه‎ » ٤ الكلام‎ 
لا أعتقد فيه أنه يعتقد الاتحاد » وإنما أعتقد أنه يعتقد‎ bis) : ር 777/5 ን Lal Ju, 
فقد‎ ነ التشبية ء وأنه ينال من الأشاعرة ؛ وأن ذلك بجهله بعلم الكلام وبعقيدة الأشعرية‎ 
(MÁ 
تحمل عنهم‎ has الصوفية إن وقفوا على عبارة منثورة » أو نظم رائق » فوجدوا فيها‎ ሄ y 
مواجيدهم + وتحكي لواعج أفتدتهم. . فلا يبالون بقائلها ؛ فلا تعجب أن تراهم يترنمون‎ 
ببيت لأحد المجّان ء ويناجون مولاهم بآخر لأحد المتغزّلين » ويعرّفون عن حقائق وجدوها‎ 
لا بمن قال » وقد قيل : ( من الوافر)‎ » ማም بمثل هلذه الأبيات التي أمامك ؛‎ 
dc كثلانا ناظر قمراًولكن‎ 

( من المنسرح ) 
سا صبشا Ely‏ ينا Sse‏ راض والرأي مختلف 
ኤጀ (የ)‏ ذائعة للعارف بالله القدوة يحيى بن معاذ الرازي < وانظر « القول الأشبه ፍሙ‏ 


وقيل : 


Y€ 
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.. 


اس 


] علیٰ معية الله بصفاته العلية ] 
اعلم : أنه تعالئ كما أنه ው!)‏ في ذاته فهو واحدٌ في صفاته e‏ وذاتهُ سبحانه 
ሠ‏ عن المعيّة ሠ e‏ مع شيء » ولا معها ‹ሥ‏ ولكنه مع JS‏ شيء 
(ነን...‏ 
بصفاته ‏ . 


> 


وكذلك العبد الذي وحَدَهُ » وأشهدَهٌ سو الوحدانية فی 45 بتجلّى 46 
المقدّسة على سرّه . 

فقد ንፋ»‏ لك بهلذا : أن المعيّةَ من أحكام الصفات e‏ عبدٍ ilei‏ الله 
Z‏ له بصفة وصفتين ؛ كقوله تعالیٰ : LA TEO‏ ]4 : 
፥ [ኒገ‏ ورك عبد ;5344 الله ns‏ لهتمطلقا ç‏ كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي 


s 1 - A 0 7‏ ھ2 
بكر رضي الله عنه : « لا تحزن ؛ إن الله معنا ۷''' . 


ومع x lia!‏ لجميع المخلوقات . وإنما اختصاصض LY!‏ 
والأولياء بالشهود » والتأييد بالروح منها ؛ كما ¿ER‏ عن أحد أصحاب الشيخ 
أبي النجاء رحمه الله أنه OU‏ یقول'" : ( قال لي » 5.ህ)‏ ) » ویکٹڑ من 


= من عرف نفسه فقد عرف ربه » للإمام السيوطي ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي .(YAA/Y)“‏ 

)1( الظاهر من هنذا السياق : التفريق بين الأقربية والمعية ፥‏ 48 ذكر ( ص 7١5‏ ) أن أقربيته 
سبحانه بذاته » وهنا jar‏ المعية بالصفات . 

(፣)‏ رواه البخاري ) ٥١٣٣‏ ( » ومسلم ( ۲۰۰۹ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما » وقد ህህ‏ سبحانه DESEAS ፥‏ انين O‏ 4253 
امک A e 2 NAS‏ 
[التوبة : ٠٠٤‏ . 

=: ) 4589/1١ ( ዛ بغية الطلب‎ ١ قال المؤرخ ابن العديم في‎ ፥ الشيخ أبو النجاء الأندلسي‎ (የ) 


YYo 
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ذلك ٠‏ فقيل له : من هو الذي تقول له ویقول لك ህህ የ‏ : الله » قالوا : الله 
يقول لك ؟! قال : نعم ء ويأخذ بيدي کلّما Eas‏ وقعدث » قالوا : أهلذا لك 
خاصّة የ‏ قال : لا » بل للناس le‏ » وللكنّي أشهدٌ e‏ وهم لا يشهدون“ . 
pir‏ 

[ في أن شهود المعبّة قد يتعدّئ لغير صاحبها وقد لا یتعدیٰ ] 

55 عبدٍ jad‏ بشهود المعيّة ء ولا يتعدّئ ذلك منه إلى أتباعه ؛ كقول 
موسئ عليه السلام لبني إسرائيل : DG‏ [الشعراء : ٢١۲‏ ورب 
عبد یتعدّیٰ منه نورُه إلى أتباعه » فيشهدون به سرّ المعية ؛ كقول سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم CCD:‏ [التوبة : ]4٠‏ ولم يقل : معي ؛ لأنه 
SU‏ فشهد سر المعية . 

ومن هنا يُفهمُ سو إنزال السكينة على قلب أبي بكر رضي الله عنه » እህህ‏ لم 
يثبث تحت أعباءِ هلذا التجلّي والشهود + وأين معيّةُ الربوبيّة في قصّة موسئ 
عليه السلام من Z<‏ الإللهية في 225 نبيّنا صلی الله عليه وسلم ؟ ! 


00 
۰ 


— 
[ للعبد في تحصيل شهود نور المعيّة [ 
إذا أردت شهود نور المعيّة فعليك بتزكية النفس + قال تعالیٰ AU:‏ 
ÇŠ‏ © [الشمس Ola:‏ . 


= ( من المشايخ الزهاد الصالحين الأولياء المعروفين ) » وذكر أنه اجتمع في الموصل بالعارف 
بالله قضيب البان » وأنه توفي سنة ( ٧٧٥‏ ه-) . 
)١(‏ وعلئ هلذه الطريقة بنى العارف بالله محمد بن عبد الجبار GAN‏ كتابه « المواقف 
والمخاطبات » . 
(የ)‏ الآية صغرئ قياس محذوف » وکبراه : کل مفلح فهو شاهدٌ ፍህ‏ . 
۹ 
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وفي حديث رواه أبو عبد الله e‏ الأصول » بسنده 
إلى عبد الله بن معاوية الغاضريٌ رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلی الله 
عليه وسلم : « ثلاث مَنْ فعلَهُنٌ do‏ طعم الإيمانٍ : مَنْ عبد الله SL timy‏ 
لا الله إلا هو » وأعطئ زكاة ኣወ JU‏ بها نفْشُهُ * ولم يعط الهّرمة ولا الدرنة 
ولا المريضة ¿y ٠‏ مِنْ أوسط أموالكم ç‏ وزكّئ e iaa‏ فقال رجل : 
وما ;15 نفسه የ‏ قال òf n:‏ یعلم Mic bi‏ 

. على أن تزكية النفس تثمّرُ العلم بمعيّة الله‎ G كيف‎ ጩህ 

የ تزكية النفس‎ dle: Eb op 

قلث : بلزوم الذكر ؛ ህህ‏ الله تعالى في الحديث : ١‏ أنا عند gus Eb‏ 
وو رانا هخ عون መርም‏ ا لسن 
AES‏ 

وقال تعالیٰ GIA:‏ ٭ ١١٢-٤١ : BS‏ » وعلئ 
ፍሙ‏ التزكية يكون شهوۀ المعبّة . 


ች k + 


(A)‏ «نوادر الأصول » ላለዩ ን‏ ) » ورواه أيضاً أبو داود ( ነፅለሸ‏ ( » وقد قال الحكيم الترمذي 
عقب روايته له : ( فهلذه الثلاث كلّها زكاة ؛ فزكاة القلب : لا إلله إلا الله » وزكاة المال : 
ما افترض الله فيه منه » وزكاة النفس : علمها بأن الله معه حيثما کان » فإذا علم ذلك 


اخ و 7 4 . 
اموت di‏ وعلانيته » فهابَه في کل مكان ووقت » واستحيا الله منه في کل مكان 
ووقت ). 


7 من حديث سيدنا أبي هريزة رضي الله عنه‎ ) ۲٦۷٢ ( ومسلم‎ ») VEO) رواه البخاري‎ (Y) 
i 
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. 


فصا 


ومن الصفات المتشابهة : صفة J‏ : 
د وره و ۷ š‏ ووو رو د 
وقد نسبّت في الكتاب إلى الله تعالئ بقوله : ې FEIL‏ [المائدة: ç [og‏ 


2 روي Ze‏ »2 5 58 
وبقوله :$ A A (625 25.1 ME‏ عمران : ۱ء وكذا في 
il‏ فی رأحادیث۶۷ . 


وقد اختلفَ علماء الظاهر والباطن فى تأويله ٠‏ والمعوّل عليه عندهم کا 
يرجم إلى التعبير بالشيء عن ثمراته » فحبُ العبد لله : محبة 45፡91‏ لذكره » 


)1( فمن ذلك : ሠ‏ رواه البخاري ) ۳۰۰۹ ) » ومسلم ( ٤٢٤٤‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
« لأعطين الراية غداً رجلاً يُفتح على يديه » يحب الله ورسوله ء los‏ اله ورسوله ٤»‏ . 
وما رواه البخاري ( e ( ٧٠٥٥٩‏ ومسلم ) ۲۹۸۳ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه مرفوعاً : « من El‏ لقاء الله ጄ>|‏ الله لقاءه » ومن كرة لقاء الله كرة الله 
‹ጩ‏ 
وما رواه البخاري ) 5007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « وما يزالٌ 
gs‏ إليّ بالنواقل حتئ أحبّةُ » . 
وما رواه ابن ماجه ( ao ሪያ ነኛ‏ 
أتی النبيٌ صلی الله عليه ው, ሥሪ‏ ء فقال : يا رسول الله ؛ de‏ على عمل إذا آنا ሂፌራ‏ 
¿e‏ الله ¿ly‏ الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ازهد في الدنیا 
hou‏ الله » وازهذ فيما في أيدي الناس يحبوك » . 


የጎ 
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وإقامته لطاعته + وح الله لعبده : JU]‏ بوجه إحسانه ورحمته إليه » وإفاض؛ 
መ”ሮ/ሥ‏ وجوده علي“ . 

وهلذا فيه تعطيلٌ لحقيقة الوصف!'' + والذي حملّھم على ذلك أن الح 
في الشاهد عبارةٌ عن ميل القلب ؛ وهو مستحيلٌ على الله سبحانه ؛ لتعاليه عن 
الحوادث . 

والتحقيقٌ : أن الحبٌ ترجع ኤው‏ مطلقاً إلى سر روحاني * يجمع الله به 
المتفرّق « ويوحٌدُ المتعدّدَ » وذلك أن الله 35 السماواتِ والأرضّ » فما من 
شي من الکائنات إلا وفيه سر من الواحد قائِمٌ به » كما تقدم تحقيق ذلك في 
isla)‏ 

ومن المعلوم : أن المخلوقات مختلفةٌ من حيث الأسماء والصورء 
ومراد الله منها : اتتلافها في الرجوع إلى واحد ዕቅ ፥‏ 522 52« 
زعو : [ነሞ‏ » وإنما تأتلف الصور والأسماء المختلفة من خیث ذلك A‏ 
بها من تجلّي Ey » Pam‏ كلها متساوية » بل هي متفاوتة على حم 

وقد ኦው‏ الله الحبّ سرا يكشفٌ حجاب الاختلافِ بالصورة والاسم ls‏ 


3 . ) في ( ج ) : ( ووجوده ) بدل ( وجوده‎ (ነ) 

šA يقتضي التعطيل ؛ وإنما‎ Y لم يقل : ( فيه تعطيل للوصف ) إذ تأويلهم المذكور‎ (Y) 
وأرحب في المعنئ » وأوفق‎ hel المشار إليها لم يجزم بها المتكلمون ؛ فلذا اختاروا ما هو‎ 
ያ Mas لقواعد اللغة والبيان العربي » وعملوا بقياس یغاب على الشامه‎ 
أنك أتيتهم بھلذہ التأويلات التي اختارها الإمام المصنف. . فما كانوا لينكروها » غير أنهم‎ 
٠ قد يسكتون عن ترجيحها‎ 

. ) ۳۲۳ انظر( ص‎ (ዮ) 

. ) قوله : ( من تجلي الواحد ) متعلق بالفعل ( تاتلف‎ )٤( 

rry 
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Dm——‏ د 


ام بهما من السرٌ المتفق > <ሕጳሪ‏ السژ مع السرٌ بواسطة التعارف . 


وفي الحديث : الأرواح جنودٌ e‏ » فما تعارفٌ منها e Call‏ 
La,‏ تاکر متها اخعلفت A‏ 


فان حصل الکشف من الجانبين ar‏ التحابب يب من الجانبين od t‏ 
٢٧‏ اک د ادا نے 
ار بح من Y‏ بطي عليه 41 به 6 LN‏ کشف 4 عن سه dl‏ 
المناسب له القائم بمحبوبه G‏ > ولم S‏ لمحبوبه عن السر القائم 


Mies 
E . 


. أن لا محبوټ في الوجود إلا اش"‎ : Milo 


(ነ)‏ رواه البخاري ) ۳۳۳۹ ( من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ومسلم ( YAYA‏ ( من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

ፍቱ) (Y)‏ السياق تعلم : أن الحتٌّ الحادث كشفٌ عن سر التوحید المودع في كل ما سواه تعالیٰ 
عن طريق التجلّي + وأن البغض راجح لستر هلذا Gl‏ وحجبه + ولو GAS‏ للزم وجود 
الحبٌ » وعند وجود الحبٌ يحصل عرض الميل للمحبوب ؛ فليس Jl‏ هو الحبٌ . 

وليس الشأن أن تعلم » »> بل أن ترئ وتشهد ፥‏ فذاك السر الذي يحدّث عنه القوم ألطفٌ من 
أن تراه أعيرٌ ds dal‏ الفانيات من حيث فناؤها t‏ ۽ ات من اف لم ونه وس اد عل بر 
ES Md. IS‏ [الجاثية : [YY‏ ء ذاك 
السو الذي جهد JA‏ الکلام رضي الله عنهم في تفهيم بصيص من نوره عند الحديث عن وحدة 
الأفعال « oly‏ لا مؤثّر في الوجود إلا الله » وجھد Jal‏ العرفان في إلعاق قصّادهم بعض 
دسومة ما أفيض عليهم عند حديثهم عن التوحید والتوكل e‏ والمحبة والإخلاص » والشوق 
والأنس والرضا + وهيهات هيهات أن تحيط النفوس حبرا يما يُلوّحوا به ما لم تتطهّر من دون 
محبة الدنيا كما تتطهَّرُ للقاء الله في الصلاة ف في اليوم خمس مرات ! 

) من الرمل‎ ( : NAT لو و‎ (የ) 


كل محبوت ستوی ቁ1‏ رف وهمومٌ وغمومٌ وأسف 


vrr 
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Gl መጋ‏ بعضهم في التنبيه على ذلك إجمالاً؛ فقال في Dg go‏ : [من اع 
شيء به تسبى|القلوب سوى الذي (ቃዳ ٠‏ .0 ولسث أعلمُ مااهو 
[من الدوبيت الخالص] 
البلبل 5-ጳ ጨኋ ሐመመ‏ .9995 تنو يا ሄሪ‏ العشقْ لمَنْ 


። e دوه‎ AA ሟ ር ይ w T 3 
Mia JO ja شاباشك یا مَنْ‎ y غرام‎ ፍፍሙ والكون‎ 


2 مه سب سر e os E ica‏ 
انظر « مصارع العشاق ٧٥/٥ )፤‏ ) . 
إن قلت : فأين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فالجواب : ما JÚ‏ الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين "ለኛ /ለ ) t‏ ( : ( حب الرسول 
صلی الله عليه وسلم محمودٌ ነ‏ لأنه ዴው Le‏ الله تعالى » وكذا Es‏ العلماء والأتقياء ؛ لأن 
محبوټ المحبوب محبوب + ورسول المحبوب محبوب » መሓ‏ المحبوب محبوب » 
وکل ذلك يرجع إلى حبٌ الأصل » فلا ከን‏ غيره + فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي 
البصائر إلا الله تعالیٰ + ولا مستحقً للمحبة سواه ) » وانظر حكاية في ذلك ( ص (YYV‏ . 

)1( البيت في ١‏ ديوان الصبابة » ( ص ۳۹ ) من غير نسبة . 

(Y)‏ معنئ هلذا الدوبيت : البلابل تغرّدُ على الغصون » والحمائم تهدل وتقول : إن الحبٌ قد 
فاض في قلوبنا الصغيرة » غير أننا نعشق ونحب ولا أحد يدري من هو محبوبنا الذي نصدح 
e 4‏ إن الكرن كله عاق sl Gi‏ ال plo ፥‏ لف Jus ¿yo‏ 


ماسواه . 
وهلذا الدوبيت شبيۀ بما رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷۳/١۰‏ ) عن الإمام الشبلي إذ 
قال : ( من الرمل ) 


صح عند الناس ئي عاش غير أن لم يعلموا عشقي لمَنْ 
(የ)‏ كذا في نسخ الاستئناس ؛ وفي غيرها : (يا من الكل فتن ) بإسقاط (هو) ء وقوله : 
( شاباشك ) اضطرب رسمها في النسخ » وفي هامش (D‏ : ( شاباش ( وهي كلمة فارسية 
معتاها : “ምሥ‏ او ኤ>|‏ ؛ وهي مخففة من كلمة ( شادباش ) ومعناها : لاکن 
Cay‏ + ولعل المعنئ هنا يرجع للثناء على الله سبحانه ».قريب من '%ኤ..: ME‏ 


rre 
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48 ظهرٌ أن الحبٌّ e‏ يكشف حجاټ الحوادث عن أسرار التوحيد » 
inisg + 05522 አርኢ)‏ عددھا ء ومن توهّمَ أنه kah‏ أو الإرادة » أو ቃይ‏ 
الآثار الحادثة التي یجڈھا المحب. . فليس على حقيقةٍ من أمره » وإنما التبسَ 
عليه الأعراضٌ المنفعلة عن الحبٌ بالحب . 

واعلم : أنه لا Gl‏ على العبد أنه يحب الله إلا إذا eS‏ له عن أسرار 
التوحيد مجرّداً عن الحوادث ላ ዲው.‏ . وأما إذا أحبٌ السرَ متومّماً أنه أحتٌ 
مظهرَّة من الحوادث . pp ሙታ ARM sasa.‏ 


إطلاقه على غير الله » ¿o ቃሪ‏ إطلاقه عليه" . رفع 
: أب الأنصار :432( 
1 على معنن صدق حب العبد لمولاه ] 


قولنا : ( لا ዴው ፅፈዉ‏ الله إلا بالكشفٍ عن سر التوحيد مجرّداً عن 
الحوادث ) مجملٌ له تفصيلٌ ፥‏ وهو أن CAES‏ تجريده تارة يكون عياناً ء وتارة 
يكون إيماناً . 

فالعِيانُ : كحال إبراهيم عليه السلام NL‏ الكوكب ؛ ثم في 
al al‏ ,22 ال USE o‏ 
TENE MIE ¡REIS |‏ 

۔]۷٢ فل [الأنعام:‎ MEAT «' : عن الحادث بقوله‎ = jo ሠ) 


. التجريد‎ lita سيأتي في التنبيه الآتي بيان معنئ‎ )١( 
الأستاذ القشيري في « رسالته » ( ص 144 ) : ( المحبة حالة شريفة 345 الحقٌ سبحانه‎ ሀሀ (V 
ዴጋይ بأنه يحب العبد > والعبد‎ lio فالحقٌ سبحانه‎ ç بها للعبد ء وأخبر عن > للعبد‎ 
( بأنه يحب الحق‎ 1 
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ዕ፡ፈ//ህ‏ : كحال من dal‏ : ( إن السرً في Gli‏ فنشأ 
له بنور التصديق والإيمان به ES‏ له عن ذلك السرٌ كشفاً إيمانياً . 

ومنه Es DEIA yd‏ على أن 
سرّ التوحيد المأذون فى محبته له مظهه!'' ؛ وهو 4ይ‏ غمام Vand‏ 
ሠ)‏ فيها يستلزمٌ اتصاقهم بها + وهو بمثابة تعوُض المحبٌ للمواطن التي 
يظهرٌ له فيها محبوبُةُ ء ومن شأن المتعرّض لمواطن الحبيب : أن یراقبَ وجة 
محبوبه عند تجلّيه فيها + فلهنذا +Í‏ العبد بالمراقبة في قوله صلی الله عليه 
وسلم : ፤‏ الإحسان 31 تعبد اللهكأنّكَ تراۀ » فان لم تكن تراۀ 99 يرك ۳ . 


00 


መ 
في تأكيد أن سر التوحيد الجامع هو مظهرٌ‎ 1 
] سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام‎ 


51 ا‎ መረ ረመ z? z ገም . 
$ » ]۸۰ : [النساء‎ ENANA : قوله تعالیٰ‎ |ሕዶ ومن‎ 
ዕዴል من الآيات التي‎ y » D: : [الفتح‎ SAO 70 


d ፦ 


الاخبار للعباد أن سر التوحيد الجامع glas‏ محمد صلی الله عليه وسلم » فمن 


فمن الأنباع من كشف له عن تجرد “ذلك الس عياناً + كحال أبي بكر 


رضى الله عنه في قوله بعد موته : ( !من .کان ቁጫ‏ محمدا Obi‏ محمدا قد ¿Sl‏ 


(ነ)‏ وبھلذا السياق تعلم : أن من المظاهر ما لم يأذن A‏ سبحانه بحبٌها ء بل لم يأذن بالنظر 
إليها أو التعلق بها » “ሠ‏ أنها تناديه من باطنها : ኃ1ሥነ‏ . 

. ) ٤٤١ تقدم الحديث عن ذلك ( ص‎ (Y) 

. ) ۱۷١ تقدم تخريجه ( ص‎ (Y) 
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ومن كان يعبدٌ الله فإن الله ፻ሥ‏ لا ኤሎ መጻ‏ 


ولشهود ذلك السر كان يسجد له : መመ‏ والبعير » ويسعئ إليه الشجر . 
ومن الأثباع من ፍሙ‏ عن تجرّده + حتئ أخبرَ به في قوله تعالئ : وَلَوْ 
A ፌይር!‏ ...€ إلى قوله IA‏ [الساء : ٧٤٢‏ . 
ويُحکئ عن بعض الشيوخ أنه رآۀ صلی الله عليه وسلم في نومه" ء فقال 
له : اعذرني يا رسول الله ነ‏ فإن محبّة الله شغلتني عن os‏ . فقال له : 
مك ١یا‏ ارك els‏ فقد ይሠ!‏ الله + ومن اح اف ققد ا 2482 


[ في أسرار : « ولا يزال عبدي 2525 إليّ بالنوافل حتئ (=l‏ 

Ó‏ تعالیٰ : ولا ‹/ጩ‏ عبدي 252 21 بالنوافل ሂው ዕሙ‏ ء فإذا 
أ .1 AOS‏ 

منها : التنبيۀ على أن C>J‏ سو يجمعٌ المتفرّق e‏ ويوخد المتعدد : کٹا 
ذكرناه » ومن کلام lo‏ الحبيبُ نت ء إلا أنّكَ غيده | 

ومنها : التنبيۀ على أن LAM‏ يكون تارةً محبّاً متقرّباً ٠‏ وتارةً يكون محبوباً : 
ا ا :222 


. (ገገለ) وواه البخاري‎ O) 

. الرائي له عليه الصلاة والسلام : هو العارف بالله أبو سعيد الخراز‎ (ነ) 
. ) 557 أورده القشيري في « رسالته »( ص‎ (Y) 

(4) تقدم تخريجه (( ص ١5١‏ ) . 

71 E PAS E في(ج)‎ O 


vrv 
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فان شهد ما منه إلى الله فقد شهدَ رجوع الأمر بسر التوحيد منه إلى الله » 
فهو محبٌ e‏ وعلامتة : دوامُ ذکرہ وتوجُهه بالتقژب بالنوافل + وغلبةٌ الشوق 
والقلق والهيمان ونحوه . 

إن شهدَ ما من الله ፌቫ‏ 49 شهد بد الأمر من الله » Vis‏ بروح التوحيد 
إليه + فهو محبوبٌ ፥‏ وعلامتة : السكونٌ والاستسلام ء ودوام المراقبة . 

ومنها : التنبيۀ على أن المحبوت قسمان : قسمٌ يفنئ بمحبوبه ء ሥ#ህ‏ 
ሥጋ‏ . 

ጻጋ‏ على حال YI‏ بقوله : « كنث سمعَه Ey » ፤‏ على حال الثاني 
بقوله : ١‏ الذي يمح به » ء ونئة بهم ا علئ أنه لا بقاء إلا بعد فناء + ومنه قولة 
تعالیٰ : ہل Z<; X ú‏ أله ر4 [الأنفال : (ነሃ‏ ء € على الفناء 
بقوله : Gy‏ 2 4 ء وعلى البقاء بقوله : ቂ==ጳቅ‏ » وعلئ Sis‏ 


Aa 


المحت ma sal p ll‏ رک اانه ر 
La‏ 
[ في كسوة الصفات ] 
NARA : Ii‏ إلى قوله : 
LA‏ [الإسراء : ]١‏ لمحمد صلی الله عليه وسلم » والسميع 
ال ው‏ 
لفن 1 212 ከ! ተመ.‏ رر 
ed OS‏ 101۶ ا 


al ዕ። ዕፌቫ (ነ)‏ توالت أبي حجلة في * ديوان الصبابة » (YY: ቃን‏ لابن 
المستوفي الاربلي . 
۳۸ 
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٠‏ وإنما يضح قصدُ الشاعر بتخريجه على ما نحن فيه ؛ وهو أنه يشير إلى أن 
٠‏ زمر السماء من Gs‏ محبوبتِه + وأن محبوبته )55/5511 ليلة , ፍን‏ برؤيتها له 
ን) ٠‏ جمالها ومحاسنّ صفاتها » وألقّث عليه شّبَهَها ٠‏ وأعارَئةُ اسمها » فأذكرّث 
. هنذا العاشقّ بتلك الليالي التي وصلته بالرقمتین ؛ فإنها بوصلها له 552 عن 
ته Edo,‏ عليه بصفاتها ዘኩ ç‏ سار PE‏ الواحد ç‏ وكلاهما 
٢‏ ولهنذا قال : LAS)‏ اظ .1( أي Los:‏ راتا تعدّة مظهدة ؛ 
لكنها 5282 بعينه وهي ጋመ‏ المحبة ؛ ጨሬ] OY‏ صار محبوباً e‏ وهو ينظرٌ 
. بعينها ؛ لأنها ርቃ 52ሠ|‏ رآها بها » فكان البصرٌ لها نفسها . 

1 


* + * 3 
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خر وہہ ہے 


چچووچوععمددومد ہی .چووعوووعدووعوععجدموجیی 


2 2 


ይ ን ሠ... 
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١ 0 Y 
يې و خرو بو وز جر و جه جز‎ Sie و‎ SED AAA DORE RES 


ae 


جو جرھ وه a‏ بې ር‏ 


به هبه چا 


3 


ھ: 
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ç . 
. 
4 

. 

. 

* 

هه ده دج که نه هکو يه همغ هته دا هه وغ مھ د دون 3e‏ 


7722 ን جب‎ መ ን ርር መር. 
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መጋ 


GU 


یکا مم نت ጸው US‏ 7 


ومن المتشابه : صفة الضحك والغضب والرضا : 
ly 2220: 5)‏ لى الاب Mily‏ » وورد الضحك في السنة 


وقد اختلفَ أهل الحقائق في معنى الرضا في الشاهد ؛ وهل هو حال أو ¿plis‏ 


A RA : فمن الكتاب العزيز : قوله تعالیٰ‎ (U 
DNA: ALL y : [المائدة : 11۰ ء وقوله تعالئ‎ é Ç 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱۷۹۳١ ( ومن السنة الشريفة : ما رواه مسلم‎ 
وهو‎ » ٢ الله عليه وسلم‎ ፈጋ غضبٌ الله على قوم فعلوا هلذا برسول الله‎ dl : مرفوعاً‎ 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ ) VEVA ) يشير إلئ رّباعيته » وما رواه البخاري‎ ው 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ° يرفعه الله بها‎ GÅS عنه مرفوعاً : إن العبد‎ 
: E يهوي بها في جهنم‎ » IL درجات » وان العبد ليتكلّهُ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها‎ 

(Y)‏ من ذلك : مارواه البخاري ) (ላ*ገ‏ ومسلم AAY)‏ ( من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً في : خبر آخر من يدخل الجنة » وفيه : ١‏ ويلك يا بن ادم ما أغدرك ! 
فيقول : أي رث ፥‏ لا أكون أشقئ خلقك » فلا يزالُ يدعو الله حتئ يضحكَ اللهتبارك وتعالیٰ 
منه » فإذا ضحك 01 منه قال : ادخل الجنة » . 

(የ)‏ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ٥٥٤‏ ) : ( وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في 
الرضا : هل هو من الأحوال » أو من المقامات $ 
فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات ؛ وهو نهاية التوکل + ومعناه يؤول إلیٰ أنه 
ما يتوصّلٌ إليه العبد باكتسابه . 
وأما العراقيون : فإنهم قالوا : الرضا من ኤው‏ الأحوال + ولیس ذلك کسباً للعبد » بل >= 
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, ما كان فهو من مقولة الكيف الحادئ!'' » وهو مستحيل على الله سبحاله‎ Ü, 

والضحكُ في الشاهد معروف » وامتناعُهٌ على الله بالنسبة መ‏ 
Mo‏ + فلذلك کان من المتشابه ዛሬ ኦውን) ሩ‏ للمحكم ہما قڈمناۂ في 
الصورة!" + فيكونٌ ظهور الضحكِ في الصورة التي يتجلى فيها ,3 على 
colo‏ ولا اشتباة في ذلك + فإن أصلّ الضحك عند الحکماء ينشأ من إقبال 
القلب إلى جهة الصدر » فينفعلٌ FASIL AY‏ التي ፳መቃ ዕ›።‏ . 

والفاعلٌ في الحقيقة في ذلك ds‏ هو الله » فلا إشكالَ أنه إذا ሠ»‏ بروح 
ሠ 07١‏ عبد في الصيرة الس من هره اه ود مان الع لعل 
بإقباله هيئةً الضحك المناسبة للضحك المعتاد بإقبالِ القلب » ويُنسبٌ ذلك 
الضحك إليه كنسبة الصورة والوجه إليه بالمعنى الذي e PILAE‏ ويتضاعفٌ 
بذلك نعيم الرؤیة للمؤمن » وإفاضة جوائز الكرم عليه . 

وقد ثبت أنه تعالئ يلقى المؤمنَ إذا مات gip‏ وريحان ورب $ 
غضبانَ*2 » فانظز كيف ኦት‏ مظهرّ لقائه له ፎቃ‏ » وفي الروح يظهر لذلك 


= . نازلةٌ تحل بالقلب كسائ رالأحوال . 

ويمكن الجممٌ بين اللسانين فیقال : ሂ.ሓ‏ الرضا مكتسبةٌ للعبد »> وهي من المقامات ؛ 
ونهايئهُ من جملة الأحوال ፡‏ وليست بمكتسبة ) . 

(ነ)‏ يعني : من المقولات العشرة المعروفة » ويمكن تصوره من مقولة الانفعال أيضاً e‏ وإن شئت 
قلت : هو من جملة الأعراض ፥‏ وهو سبحانه a‏ عن الاتصاف بها . 

. لملازمته للتغير » ولاحتياجه إلى أبعاض في الحادث‎ (O) 

NEE ወጋ) ሕ| (የ) 

(MEE انظر(ص‎ (ርን 

ታው 81) : روى النسائي ) 8/4 ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً‎ (o) 
إلى‎ ጩሬ مرضياً‎ ፍዕ) المؤمرٌ أتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءً » فيقولون : اخرجي‎ 
٠ روح الله وريحان » ور غير غضبان » فتخرج كأطيب ريح المسك. . . » الحديث‎ 
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| ورګ غير غضبانَ » أن‎ ٠ : بقوله‎ oy » رضاه وضحکۂ وعدم غضبه‎ ቁል) 
! ذلك لاشكلٌ‎ ሃህ » مظهرٌ الربوبيّة » وأن العبدَ بلقاء الروح يلاقي رة‎ y 
| لأنه عطفف الر على الروح » 5525 بينهما في تعدّي‎ t على قواعد العربية‎ 
تعدّيه للمفعول + وذلك ينافي كونَ الربٍ فاعلاً‎ ውን الفعل إليه بالباء على‎ 

للقاء » وإذا أنت rs‏ على المعنى الذي ذكرناه. . لم Ga‏ فيه إشكالٌ . 
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AAA 

. بحمد الله ومنّه وتوفيقه‎ SE 

الحمد لله رب العالمين e‏ والصلاة والتسليم علئ خير خلقه محمد خاتم 
cl‏ وعلیٰ آله الطيبين الطاهرين ç‏ ورضي الله عن الصحابة أجمعين » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وكان الفراغ من نسخه بالمدينة الشريفة النبوية » على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ؛ بدار أبي أيوب الأنصاري المعروفة بمبرك الناقة » في يوم الأربعاء » 
ثالث عشر شهر جمادى الأولئ » سنة سبع وستين وثمان مئة من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ሬ=ም ሬር‏ ب) 
والله تعالئ أعلم > وأجلُ وأكرم ፥‏ وأعطف وأرحم . 
تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » في يوم السبت المبارك ‏ ثامن عشر 
جمادی الاخرة » سنة ( . . . ) عشرة وتسع مئة » من كتابة الفقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل المجولي!" . 


- وعلى الورقة الأولیٰ زيادة لقب : الرفاعي‎ (M) 
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DA 


- 


تمت . 

وكان الفراغ من نساخته Pr‏ يوم الأحد ç‏ الرابع والعشرون من شهر 
رمضان الذي هو أحد شهور سنة (۹۸۹) من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » والحمد رت الال SV‏ ۰ 


ፍ#ፍ #%‏ ږ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


.. CONES رج رے ری و رر ا‎ AAA 


1 


*፪ 
7 
x 


EDENELEAELEAICAD 


2 


مم تس تپ سی ج202 


E rt سال و‎ 8 
— ሠ 9) NAS : 


j 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


مر 


£ 


2222223 ہیں 


[ሪ 


و 


$ ታሬ 


Y 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


A /‏ اد 
ما يقولٌ السادة العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم : ilai Ge‏ بعض الفقراءِ 
المنتسبين إلى بعض الشیوخ''۶ ؛ مِنْ 3፡1‏ العهد على بعض المریدین''' ؛ ممَّنْ 


(ነ)‏ قول السائل : ( الفقراء ) صار علماً بالغلبة على السادة الصوفية أهل العلم والعمل » وأصل هذه 
التسمية يرجع لتحققهم بالعبودية للمولئ سبحانه ؛ إذ قال تعالیٰ : 3 مایا الاش WAE‏ 
NA‏ [فاطر : 15[ ء والصورة المتحدَّتُ les‏ : أن بعض الفقراء من الصوفیة 
یح بعض الناس على أخذ العهد منه مباشرة ء دون الرجوع إلى الشيخ الأصيل المربّي » ودون إذنٍ 
منه كما يظهر من السياق » )41 أعلم . | 

(Y)‏ العهد عند الصوفية : التزامٌ ኃው‏ معنويٌ اتفاقي ء بين الشيخ المربٌي الكامل ومريدٍ التحقق بالسنة 
وآدابها وأحوالها . » يلتزم فيه المريد اتباع ما يأمره به الشيخ ؛ ليخرجه من ظلمات الطبع والعادة ء 
ويزج به في أنوار الشريعة » y‏ بالمعارف الكمالية . 
فقولنا : ( اتفاقي ) يفهم == : أن ما ያነጻ‏ عنه من ሠ‏ الشيخ نشاً عن اتفاق » لا لكون الشيخ 
واجب الطاعة في ذاته . 
وقولنا : ( الكامل ) خرج به : کل من لا كمال له ما یفوّت al‏ التربية والتسليك ፥‏ فلا يجوز 
الأخذ عمٌّن فسد اعتقاده » أو رق t ሓወ‏ فعُرف بسوء الخلق ء أو انتعال j‏ المشيخة لتحقيق 
ل هااا اہ روك ይመን‏ عق یر جه من O‏ 
وقولنا : ( ومريد التحقق بالسنة وآدابها وأحوالها ) فهذا صاحب las‏ شريفة عالية ؛ إذ هذا التحقّق إن 
ሁሙ‏ فهو الكمال AS‏ وهو ቀኑ‏ السعادة التي لا ሥሥ‏ فوقها » Saly‏ : أن الشيخ 
22551 لعهد الله تعالئ وعهد رسوله صلی الله عليه وسلم » وإنما الذکرئ تنفع المؤمنين . 
وقولنا : ( يلتزم فيه المريد ) هو التزامٌ وضعي » ]95 أصول الشريعة » ly‏ أهل العلم . 
وقولنا : ( الطبع والعادة ) إذ غيرهما من أدواء الذنوب يجب التوبة منها بإجماع العلماء » 
ولا تحتاج إلیٰ وجود شيخ تربية » وإن کان مثله أعون على الفطام عنها من غيره ` 
وقولنا : ( ويزج به في أنوار الشريعة ) فيحلّي أعضاءه بالطاعات » ويفطمه عن العجز والكسل والتواكل . 
وقولنا :. (:ويحققة بالمعارف الكمالية ) فينقي 3 فؤاده شوائبّ الظنون والشكوك والأوهام e‏ 
ይኔ)‏ لخواطر الحق ء ثم يکل أمرَهُ إلى الله تعالیٰ » نمْمَ المولیٰ ونعُمَ الرث سبحانه . 
ولهذا العهد شروط : منها ما يكون قبله ؛ كصدق المريد في استيفاء مطلبه » وكمال الشيخ المربي 
اعتقاداً وعبادۃً وحالاً » ومنها ما يكون بعده ؛ كالالتزام بأوامر الشيخ ء وترك الاعتراض عليه » 
والتوبة مع كل غفلة . 
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يريد ربطة بالنسبة إليه » A‏ به ؛ بالاقتداء ى 
وبشيخه » وإلباسه الخرقة : هل هذا do ás‏ فاعلة > ፦=ሪ‏ إلى الأخز 
بالنسبة فيه أم لا OF‏ 

فأجات سيدي الشيخ الإمامٌ القطب العارف ؛ سيدي ሥ“ኃ‏ الدين 
أبو عبد الله محمد بن اللَّئّان : 

أحمڈ الله » وأسألَهُ التوفيق . 

الفقير الصادق : [مَنْ] لا يرئ لنفسه ¿Ce‏ ولا تراه في حركاته 
وسكناته إلا عبداً » لا ኡ‏ معبودّةٌ بقولٍ » ولا یتقڈم P Jai igal‏ . 

قد le <ë‏ عن النذر كونه لایات کے @ : تأدب بالتأديب المحمدي : 

822 mo tt Ye ام‎ Z, "ሊመ, ሪኖ AS 

. ]۲٤- ۲۳ : إلا آنیشاء الله [الكهف‎ = PARAS ቅ 

sl,‏ ره بصدق العبودية في شهود الربوبية ؛ فلم يسبقهٌ بقول » وعلم أن 
ባኔ‏ مخلوق لغيره » فلم يتعرّض للمقت ؛ بأن يقول ما لا Mja‏ . 


واللائقٌ بالداعى إلى الله سبحانه وتعالئ : أن يستعينَ بلسان حاله عن 99 


IE المَنَابُ‎ KE ِن فل آن‎ A SIR ቅ : قال تعالئ‎ ነ الاستنابة : الرجوع‎ (A) 
. ፍፁ ÜU چعله‎ : ሥጋህ » أي : ارجعوا إليه بالتوبة والإخلاص‎ ٤ : AMD 

١ مسبوكا بلغة العلم والفقه : كتاب « عدة المريد الصادق‎ ٠ من خير ما ألف في هذا الموضوع‎ (Y) 
. للعلامة ابن زروق المالكي رحمه الله تعالئ‎ 

. فى الأصل : ( ما ) بدل ( من)‎ (Y) 

A 5 MA onza pS SA lio ¿e Gel هاتان‎ (E) 
-' 18% ፥ ڈالانیاء‎ DAS 

f . كذا العبارة في الأصل ؛ وهي قلقة تحتاج إلئ تأمل‎ (o) 

)3( فخالق الأفعال وموجدها : هو الله سبحانه + قال تعالئ : RA‏ ,02“ 
[الرعد : [ነጊ‏ ء وتأمل في اسميه سبحانه الواحد والقهار في سياق هذه LYI‏ الكريمة » وقال جل 
E 5868 ቅ a,‏ لم توت مالا قاو ٭ حر 65 E J Ái e‏ 


IN تاب‎ 


Yog 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


. [ነ*ለ : ፍኤፍቱ] ጽም ሃግ አፇሽሹ 
. الله عليه وسلم أتباعة إليه.ء.ولم يكلهم إلى نفسه‎ ¿Lee 


> المريد gs‏ الله وعهدٌ رسوله » ولا ኃሟ‏ بتذكير الشيخ له به ؛ »5 
الذكرئ تنفع المؤمنين * وهو وإن كان إليه نسبة إيمانية ؛ Ç‏ الله قلبه على يديه ‹ 
وجمع 558 إليه » والنسبة لا ጋ‏ بالالتزام + إنما هي بروابط إيمانية + وأسرار 
عرفانیة » KA‏ آياته [بالتوحید]''' » ثم =3ኃ‏ بأنوار الدعوة المحمدية ‹ 
٦ھ‏ اش بازت د نایش اشن JJ‏ 085 کان مبھا ሂሠ 2ቃ/‏ 
قبلت: )== ». وأرضً أمسکت « فسقى الناس واستقوا!"" ». قد علم کل اناس 
مشربهم » ዕሙን‏ الله له باتصاله يوم القيامة نسبھم » ولعنَ من انتسب إلى غير أبيه 
وهو Mela‏ » واستعاذ A‏ أن تأخذ إلا من وجدتا ماعنا عند“ 


)1( هذه /ፎ›‏ شاذلية + فقد قال العارف ቁህ‏ تعالى ابن عطاء الله الإسكندري في « تاج العروس t‏ ( ص 
(ሃላ‏ : ( ليس الرجل من يُربيك لفظة » إنما الرجلُ من E‏ لحظة ؛ عن الشيخ أبي العباس 
المرسي رضي الله عنه أنه قال : إذا كانت السلحفاة ثربي فراحّھا بالنظر. . كذلك الشيخ يربّي مريده 
بالنظر + لأن السلحفاة تبيض في البرٌ » وتتوجّهُ إلى جانب النهر ٭ وتنظر إلى بيضها » فيربّيهم الله 
تعالیٰ لها بنظرها إليهم ) ۔ 

. ) الأصل : ( التوحيد ) بدل ( بالتوحيد‎ (W) 

ge la ና روى الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ (የ) 
የሠ 25 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الله تعالئ خلق الخلق في ظلمة » ثم‎ 
. ٤لض التور اهندئ؛ءاومن آنطاء‎ A 

)8( إشارة للحديث الذي ሙታ!‏ البخاري ( e ) ۷۹٩‏ ومسلم (۲۲۸۲) من طريق سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ۔ 

ፊፊ (0)‏ اتم ( ۱/١‏ ) من ኤው‏ سیدتا علي رضي الله نه مرفوعا.:: « ومن ادّمن إلیٰ غیر بيه » او 
انتمئ إلیٰ غير مواليه. . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء Y‏ يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ae Ys‏ 

)1( الصديق : هو سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام May t‏ فیماحکی المولئ Te‏ 
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፡ ‹"›ሄሬ 8 237] SL أن‎ : (0 JU to فاللائق [بالداعي] إلى الله‎ 

»2 كان لبصيرته نفودٌ : |=3 أصحابه من الغیب''' » وتعوّفَ إليهم تعرفاً 
روحانياً تحيا የፋ!‏ بأسراره » وتتجمّلٌ ظواهرهم بأنواره . 

وان لم يكن له نفودٌ : اعتمد في أصحابه على ما يلقيه الله سبحانه وتعالى 
من መመመ‏ في قلوبهم”*' » ويظهرٌ من بركات دعوته علئ هياكلهم . 

ولا يعتمد 5ኋ=ዲ ሠ‏ أرباب الدكاكين ነ‏ الذين اتخذوا ذلك ፍመ‏ › 
ويحدّدون عليه بآكدٍ العناد والشقاق e‏ وظهور علامات GU‏ » ويعرّضونه 
[5ሓህ]‏ الله (ካህ ኦ›ቆ‏ + بالانتساب إلى غير أبيه » والانتماء إلى غير مواليه » 
ሥሙረ)‏ وهو من البركة ዞፍ‏ ‹ ويؤسّسون 53 وهو على غير #ዶ‏ 
من الله ورضوان . سهم جيعا وفلوبهر سى لك أنه qois Íz%‏ 


¿: oi] 
ጋ ን 
ሪህን 
. [ሃላ : cit ፏ.2 اموت‎ AAA ኃፄቅ ፦ 

. ) في الأصل : ( والداعي ) بدل ( بالداعي‎ (ነ) 

) في الأصل : بذكره ) بدل ( تذكرة‎ (Y) 

(የ)‏ اہ ضند a‏ الما بن GALA‏ یقت الأولياء DE‏ مل +46 نی بره ناود 
تعالئ ياقوت العرشي : ( واستأذن الإمام العارف ቁህ‏ أبا الحسن الشاذلي في الاقتداء c ላ‏ 225 
وقال : ሠሙ‏ اسمك في أصحاب أصحابي ؛ أبي العباس المرسي ነ‏ في الطبقة الثانية ) . 

(f)‏ فهذه المحبة مدعاة للطاعة » فيتفرس الشيخ في وجوههم ؛ فمن وجده مائلاً إليه » وعنوان المحبة 
عليه. . رضي منه بأخذ العهد » وللمؤلف في تفسير ፍመ‏ مقالة ونظر . انظر (ሞነ ጋ)‏ 

)9( يعني : يحدّدون على المريد حدوداً إن جاوزها وصفوه بهذه الأوصاف الشنيعة . 

. ) في الأصل : ( لعنة ) بدل ( للعنة‎ (ገ) 

. هذا إن أطاعهم » وأظهر عليه فضلهم‎ (V) 


Yo 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


